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ة بأحد الأوجه الحيوية من الصراع بين العرب والإسرائيليين عبر النصف            تعـنى الدراس   :ملخـص 

وتتحدد .، وتختص بجانب السكان، أي هو صراع بدون قعقعة سلاح أو إسالة دماء            20.الثاني من ق  

أهم أدواته في حرص الصهيونية على دفع المهاجرين اليهود للتدفق إلى فلسطين وكبح النزوح منها،       

ي عبر التوالد فيها، وأخذها بخطط تقليل الوجود السكاني العربي الفلسطيني عن            أو الـتكاثر الطبيع   

 .طريق الطرد أو القتل

    وتكتسب الدراسة أهميتها بحكم أن نتائج هذا الصراع ستكون حاسمة على مجمل الصراع العام              

 .للسيطرة على كامل فلسطين وفرض سلطة الأمر العليا النهائية عليها

، أي منذ قيام إسرائيل حتى      1948سة على تكوين السكان اليهود في فلسطين بعد عام             تركز الدرا 

وتنقسم إلى مقدمة ومبحثين يعنى أولاها بتكوين السكان في إسرائيل عبر استعراض            . 20.نهايـة ق  

دور الوكالـة اليهودية في إنجاز الهجرة، وتحليل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل في ظواهر الهجرة               

ويعنى ثانيها بتحليل سكان إسرائيل عامة، ويفرد دوراً للمستوطنين اليهود في           . ح والتساقط والـنزو 

 .، مع توضيح الوضع السكاني للمواطنين العرب هناك1967الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام 

 .         تعقب ذلك خاتمة، تعنى باستشراف آفاق الصراع السكاني في فلسطين بين العرب واليهود

 تلجـأ الدراسـة إلى وسائل التحليل الوصفية التاريخية، و التحليلية الناقدة، و المقارنة الموازنة،                

 .والإحصائية الكمية
The Jewish Population in Palestine : 

A Study of the Demographic Conflict in the 2nd half of the 
20th Century 

 Abstract: This is a vital study which is concerned with the demographic 
aspect of Arab- Israeli's Struggle on Palestine, during the 2 nd. half of 20 the 
century. Its tools are not arms, but Jewish immigration and natural increase 
and reduce the Arab presence to at least, which will be dominant to control 
sovereignty over Palestine. 
     It consists of an introduction and two parts. The first one reviews the role 
of Jewish Agency, and examines the Jewish Immigration by departure and 
dropping. The second part deals with the population of Israel in general, 
Settlers in the West Bank and Gaza Strip, and the status of the Arab citizens 
there. The conclusion lays a future focus on the subject. 
     The Study used several methods of research, like historical- descriptive, 
analytical, comparative and statistical. 
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     المقدمة
 

 مشكلة الدراسة:    أولاً

     تفـترض الدراسـة وجود مشكلة تثير الصراع بين العرب الفلسطينين وبين اليهود، وتتعلق              

بسـعي كـلا الطرفين إلى إثبات وجوده ماديا وعملياً ونفي وجود الطرف المقابل، ويختص هنا                

لصراع السكاني بين عرب فلسطين     وتثير المشكلة مستقبل ا   . بالسـكان والظواهـر المرتبطة بهم     

والـيهود فـي فلسطين بأنه صراع وجود وليس صراع حدود، يستهدف نزع الهوية العربية عن                

 .مجمل فلسطين
 
 

 أهمية الدراسة:     ثانياً

تكتسـب الدراسة أهمية واضحة، نظراً لمعالجتها موضوعاً دقيقاً، لا يحظى باهتمام كثير من               .1

 .الباحثين العرب

دراسـة بالفحص والتحليل أحد أهم أدوات الصراع بين العرب ومنهم الفلسطينيين            تتـناول ال   .2

وهنا لا يجري الصراع باستخدام السلاح والعنف، وإنما يؤجج أواره          . وبيـن الـيهود في فلسطين     

 .سعى اليهود لانتزاع المواطنين الأصليين من ديارهم واحلال مستعمرين غرباء محلهم

بقوة في نتيجة ومستقبل الصراع العام      ) الديموجرافي( السكاني   ستسهم إفرازات هذا الصراع    .3

في فلسطين وإمكانية فرض سلطة الأمر العليا النهائية عليها كلياً أو جزئياً، لصالح عرب فلسطين               

 .أو لصالح اليهود
 
 
 

 أهداف الدراسة:   ثالثاً

 في جوانب   الـتعرف علـى الوضـع السكاني لليهود في فلسطين، بكل ظواهره وعلى الأخص              .1

الهجـرة والـنزوح، والخصـوبة، وصافي معدل الزيادة الطبيعية أو العامة، والكثافة، وطابع              

 .إلخ...، وتشكيله الإداري...)حضري، ريفي(التوطن 

تتـبع موجات الهجرة اليهودية إلى فلسطين، بما صاحبها من تطورات سياسية أو اقتصادية أو                .2

 .جية، ومتوسطها السنويغيرها، وتحري أعدادها، ومصادرها الخار

 .فحص دور الأجهزة والقوى اليهودية والدولية الدافعة لتيار الهجرة اليهودية نحو فلسطين .3

توضـيح مـدى ارتـباط الهجرة اليهودية إلى فلسطين بدفع عرب فلسطين إلى الهجرة خارج                 .4

 .وطنهم، وردود الفعل العربية على ذلك
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لى إسرائيل، واللجوء إلى النزوح عنها، والنكص       الـتعرف على أسباب تدني الهجرة اليهودية إ        .5

 .عن اتخاذها وطناً

 .تحليل الوضع السكاني في فلسطين، سواء أكان في إسرائيل أو في الضفة الغربية وقطاع غزة .6

 .استشراف آفاق المستقبل بشأن القضية موضوع البحث، والحلول المقترحة المتباينة .7

 منهج ومخطط الدراسة:     رابعاً

 .الوصفي التاريخي، والتحليلي، والمقارن الموازن، والإحصائي الكمي: نى مناهج البحثتم تب .1

 توضح التطورات السياسية التي أفضت إلى معالجتها، مع مراعاة          مقدمةتنقسـم الدراسة إلى      .2

 :لتتفرع إلى مبحثين. التطور الزمني وتبدل الأوضاع على إقليم وسكان فلسطين

 .ن اليهود في فلسطينتكوين السكا: المبحث الأول

 .الوكالة اليهودية والهجرة:        المطلب الأول

 .تحليل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:        المطلب الثاني

 . موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:الفرع الأول                  

 .ة النزوح عن إسرائيل والتساقط في الهجر:الفرع الثاني                 

 .تحليل سكان فلسطين:   المبحث الثاني 

 .تحليل سكان إسرائيل:        المطلب الأول 

 .السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة:        المطلب الثاني

 .السكان العرب الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة: الفرع الأول               

 .ون اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزةالمستوطن: الفرع الثاني              

 .النتائج والتوصيات:     الخاتمة

 قيود على الدراسة:     خامساً

يأتـي المصـدر الرئيسي للبيانات من الجانب الإسرائيلي، ويلاحظ أنه موجه سياسياً وتحكم               .1

ثوقة مصـداقيته اعتبارات تتعلق بالأمن القومي الإسرائيلي، ويتعذر الحصول على بدائل مو           

 .مستقلة

تـتعرض الإحصـاءات الإسرائيلية إلى قدر من التضارب، ويمكن اعتبارها مؤشرات عامة              .2

 .وليست أرقام قاطعة تقطع كل جدل

 حتى نهاية القرن    1948جـرى التركـيز علـى جانب السكان اليهود في فلسطين بعد عام               .3

كان العرب  العشـرين مـراعاة لموضـوع البحـث، ولـم يتم التركيز بنفس القدر على الس               

 .الفلسطينين التزاماً بنفس الاعتبار
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 . اقتصر البحث على السكان في فلسطين، ولم يجر التطرق إلى ما يتجاوز حدود هذا الإقليم .4

، بين إسرائيل وكل من     1949 واتفاقيات الهدنة التي تلتها في عام        1948     أسفرت حرب عام    

فقد قامت إسرائيل على    .  أرض وسكان فلسطين   الدول العربية المجاورة، عن ملامح جديدة لتوزيع      

أما عرب  .  مساحة فلسطين، وشغلت الضفة الغربية وقطاع غزة الجزء الباقي         3/4مـا يـتجاوز     

وقد بقي في   .  على غرار ما حدث للأرض وأكثر      -فلسـطين فقـد أصـابهم الـتمزيق والتشتيت        

والمصرية ) الضفة الغربية (المـناطق الفلسـطينية التـي سيطرت عليها القوات العربية الأردنية            

 ولم يكن يقيم فيها سوى أعداد محدودة جداً من اليهود           -سكانها الأصليون من العرب   ) قطاع غزة (

أما في المناطق التي قامت عليها إسرائيل فقد بقي نحو          . أجلـوا أثناء أو بعد الحرب إلى إسرائيل       

ون على أراضيهم، وتركزوا    مـن إجمالي عرب فلسطين في آخر عهد الانتداب، ظلوا يقيم          % 11

-720يقدرون ما بين    (من سكان فلسطين العرب     % 53في حين أجبر نحو     .فـي الجليل والمثلث   

 على النزوح عن أماكن سكناهم، واللجوء إلى المناطق الفلسطينية المجاورة       )1()  ألـف لاجئ   750

صة لبنان وسوريا   الواقعـة تحـت سيطرة القوات العربية، أو أراضي الدول العربية المجاورة خا            

 .والأردن

    وكان الدافع لنزوح عرب فلسطين هو طلب الأمان بعدما نشب القتال في مناطقهم، وتعرضهم              

لخطة صهيونية مدروسة تعتمد على إثارة الفزع والرعب بينهم، وتتبنى العنف والإرهاب الدامي             

التي خصصها مشروع   والقاسـي ضدهم، وتستهدف دفعهم إلى الهروب الجماعي وإخلاء المنطقة           

 . للدولة اليهودية1947تقسيم عام 

/29/11الصادرة في   ) الدورة الثانية  (181    وكانت توصية الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم        

تضم الدولة  :  قـد نصت على تقسيم فلسطين إلى ثلاث مناطق، حيث توزع سكانها كالآتي             1947

 ألف  497 ألف يهودي و   498م الدولة اليهودية     آلاف يهودي، وتض   10 ألف عربي و   725العربية  

.  ألف يهودي100 ألف عربي و105، وتضم منطقة القدس الدولية    ) ألف بدوي  90منهم  ( عربـي 

معـنى هذا أن الدولة اليهودية سيتساوى فيها العرب واليهود، وللتغلب على هذا ولتوضيح الطابع               

قليمها في خلال عامين من الموافقة       ألف مهاجر يهودي لإ    150الـيهودي للدولـة، خطط لإدخال       

 . وقد راعت خطة التقسيم توزع السكان في الأقضية)2(.على قرار التقسيم

    ولكـن التقسـيم لـم يـنفذ كما خطط له، وتجاوزت الدولة اليهودية التي أعلن عن قيامها في          

رت عليها   المسـاحة التي خصصت لها، كما لجأت إلى إفراغ المناطق التي سيط            14/05/1948

 وهو  -قواتها العسكرية من سكانها العرب، حيث بات اليهود يشكلون الأغلبية المطلقة في إسرائيل            

ومع تدفق الموجة الكبرى للهجرة اليهودية فيما بين عامي        . هـدف طالمـا تحـرق اليهود لبلوغه       
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ذلك  تضـاءلت نسـبة السكان العرب في إسرائيل، ولكنها بدأت تثبت أهميتها بعد               1948-1951

بسنوات طويلة نتيجة لارتفاع معدل الزيادة الطبيعية للعرب، ولتقلب معدلات الهجرة اليهودية إلى             

 .إسرائيل ولانخفاض معدل خصوبة اليهود

   رأت الصـهيونية و إسرائيل في اليهود حيثما كانوا أمة واحدة مشتتة، استطاعت الحفاظ على               

عبر قرون طويلة، على الرغم من افتقارها إلى العيش         ملامحها الذاتية متلاحمة مع الدين اليهودي       

لذا ركزت جهدها على    . علـى رقعـة واحدة من الأرض وعدم خضوعها لسلطة سياسية واحدة           

تجمـيع شـمل الشـتات ودفعهم إلى ما يدعى بالأرض الموعودة أو الوطن التاريخي أو أرض                 

. لبيت القومي اليهودي هناك    في فلسطين وتجميع عناصر ا     يإسـرائيل، لإعـادة التشكيل السياس     

يفوق ما سواه، إذ ترى في الوقت الذي انهارت فيه " بالأمة" وظـل اعتزاز الصهيونية و إسرائيل   

كما أن تشييد دولة اليهود المستحدثة يقتضي تجميع عناصر         . الدولـة اليهودية القديمة بقيت الأمة     

 .ز الغابر كي تحيا حياة روحية ومادية متكاملة وتعيد الع-تلك الأمة

    ولقـد اقتضى ذلك أن تعنى الصهيونية و إسرائيل بظواهر سكانية عديدة أبرزها حث اليهود               

. حيـثما كـانوا على الهجرة إلى فلسطين والتكاثر عليه لامتلاك سلطة الأمر العليا النهائية هناك               

يمكن حتى لا   ويرتبط بتشجيع الهجرة ، عدم الترحيب بالنزوح ، والعمل على كبحه إلى أقصى ما               

يتردى عدد سكان الوطن، ويلحق بذلك جعل كل ينابيع الهجرة تصب في بوتقة واحدة، إذ يعد أي                 

وتتحرك هذه الظواهر السكانية    . تحرك كبير للهجرة اليهودية لا يتجه إلى الوطن المرتقب تساقطاً         

ولة المنشودة   ويغدو تكوين سكان الد    -علـى ضـوء متغـيرات مختلفة تؤثر فيها سلباً أو إيجاباً           

محصلة لتفاعل كل الظواهر والمتغيرات، وكذلك السياسات والإجراءات التي يتخذها النظام الدائل            

وقد تطلب ما سبق الفحص والتحليل، مع مراعاة التطور    . أو القـائم وردود فعل السكان الأصليين      

 .قليمالزمني، وتبدل الأوضاع، والتطورات السياسية بما فيها تجميع أو تجزئة الإ

 تكوين السكان اليهود في إسرائيل:     المبحث الأول

 ألف نسمة، واستقر عدد     650     حيـن أعلـن عـن قيام إسرائيل، بلغ عدد سكانها اليهود نحو              

والتزاماً بهويتها كدولة يهودية، نص إعلان      .  ألفاً 156 عند   1949سكانها العرب بعد انقضاء عام      

تناشد الشعب  "...و" لة إسرائيل للهجرة اليهودية ولتجميع المنفيين     قيام إسرائيل على أنها ستفتح دو     

الـيهودي في كل أنحاء الشتات أن يؤازروا يهود أرض إسرائيل في واجب الهجرة، والبناء، وأن                

  )3(".يقفوا إلى جوارهم في كفاحهم الكبير من أجل تحقيق حلم الدهر القديم وهو استعادة إسرائيل

ان اليهود في إسرائيل فى المقام الأول،على استجلاب المهاجرين اليهود من               ويقوم تكوين السك  

مختلف أرجاء العالم وصبهم فى إسرائيل، وهو امتداد لتقاليد التجمع اليهودي في فلسطين قبل عام               
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كمـا لم تعد تعاني الهجرة اليهودية إلى فلسطين من شروط وقيود دولة الانتداب المنظمة               . 1948

اعـية لوجود الأغلبية العربية في البلاد، بعد أن باتت إسرائيل كدولة يهودية تتمتع         للهجـرة والمر  

بسـلطة مطلقة في السيطرة على إقليمها،وسكانها، وتستطيع أن تصدر ما تشاء من القوانين خدمة               

وهي كدولة يهودية تعتبر أنها لم تنشأ لصالح مواطنيها فقط، وإنما هي دولة لكل              . لمصالحها العليا 

 ـ يهود فـي العالم قاطبة تفرض درجة من الولاية عليهم، وتطالبهم بالهجرة كحق والتزام قومي               ال

 . وترى أن الصهيوني الحقيقي هي اليهودي العائد إلى أرض الوطن-وديني مقدس

    ولتسـهيل تحقيق ذلك، وتجاوباً مع التزاماتها تجاه يهود العالم، ورغبة منها في توفير وزيادة               

ي لدعم الأمن وتثبيت الوجود وتحقيق الرخاء أصدرت إسرائيل قانون العودة في            العنصـر البشر  

لكل يهودي الحق في القدوم إلى البلاد       " وينص على أن     )4()1970 ، 1954عدل عامي (1950عام  

. والمهاجر العائد هو الذي يهاجر إلى إسرائيل بقصد التوطن الدائم فيها          ) 1م" (بصفة مهاجر عائد  

وتمنح تأشيرة اليهودي   ) " أ2م" (لـى إسرائيل بناء على تأشيرة يهودي مهاجر       وتـتم الهجـرة إ    " 

وزير (المهاجر لكل يهودي يبدي رغبته في التوطن في إسرائيل، وذلك ما لم يتأكد وزير الهجرة                

أو أنه قد   . 2يعمل ضد الشعب اليهودي     . 1: من أن الطالب  ) 1954الداخلـية بعـد تعديـل عام        

أو هو شخص ذو سوابق إجرامية يمكن أن تهدد . 3 أمن الدولة للخطر يعـرض الصحة العامة أو    

وكـل يهودي يقدم إلى إسرائيل ويعرب عقب مجيئه عن رغبته في            ). ب2م(المصـلحة العامـة     

التوطن فيها  يحق له أثناء وجوده في إسرائيل الحصول على شهادة يهودي مهاجر وتسري عليه  

بر في حكم اليهودي الذي يقدم إلى البلاد بصفته مهاجراً          يعت" و. ب2نفس التحفظات الواردة في م    

يهوديـاً طبقاً لأحكام هذا القانون، كل يهودي يكون قد قدم إليها بهذه الصفة قبل تاريخ العمل بهذا                  

 ).4م."(القانون أو بعده، وكذلك كل يهودي يكون قد ولد فيها قبل تاريخ العمل بأحكامه

فقد جعل حق الهجرة قاصراً على      . رائيل في قانون العودة       وتتمـثل العنصـرية فـي دولة إس       

ويناقض ذلك  .  هم العرب في إسرائيل    -الـيهود فقط، ولذا فهو يميز ضد قطاع آخر من مواطنيها          

 الـذي يـنص علـى أن إسرائيل سوف تكفل المساواة الكاملة في الحقوق               )5(إعـلان اسـتقلالها   

وأنها ستقيم  .."عن الدين أو الأصل أو الجنس     الاجتماعـية والسياسـية لكـل سكانها بغض النظر          

ويجسد ..". على أساس من المواطنة التامة والمتساوية     " علاقـتها مـع العرب في دولة إسرائيل         

 كذلك العنصرية، فبعد أن استوعب قانون العودة، نص  )6(1952قـانون الجنسية الإسرائيلي لعام      

لإقامة في البلاد قبل العمل بأحكام هذا       علـى اكتسـاب العـرب الجنسية الإسرائيلية عن طريق ا          

وهذا يعني إقفال   . القـانون أو بالـتوارث أو بالميلاد، وأجاز اكتسابها بالتجنس في أحوال خاصة            
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 وينطلق ذلك   -الباب في وجه الفلسطينيين الآخرين في العودة إلى مواطنهم الأصلية في فلسطين             

 .من كون إسرائيل دولة لليهود

ح ظاهرتان بشريتان معترف بهما في كل المجتمعات القديمة والحديثة، وقد               الهجـرة والـنزو   

تدفـع إلـيهما عوامل جذب أو طرد، وقد يأخذان طابعاً فردياً أو جماعياً، وقد تكونان مؤقتتين أو                  

ولكن الصهيونية تحاول إسباغ الخصوصية على الهجرة اليهودية        . دائمتيـن، وقـد تتعدد أسبابهما     

 ولكن الواقع ليس    -عل للدوافع الدينية والعقدية والسياسية الغلبة على ما عداها        إلـى فلسطين، فتج   

 والتوجيه  موتنفرد الهجرة اليهودية إلى فلسطين بوقوف جهة دولية وراءها بالتنظي         . مطابقـاً لذلك  

والتعضـيد، هـي المـنظمة الصهيونية العالمية، مستهدفة بسط سيطرتها على أرض تدعى فيها               

وتتميز الهجرة اليهودية إلى فلسطين بعدة      .  الهجـرة موجهة سياسياً وليست عادية      حقوقـاً، أي أن   

خصائص منها توجهها نحو العالم القديم في حين أن تيار الهجرة العالمية الحديث هو العالم الجديد                

فـي الأمريكتين واستراليا، ومنها اقتصارها على الجاليات اليهودية في العالم دون سواهم، ومنها              

 ـ توجه بفكـرة عودة اليهود وتجميعهم من كافة أنحاء العالم على ما تدعيه أرض الآباء، ومنها                ال

مواجهـتها بمقاومـة حضـارية وبشرية، خلافاً لأوضاع المجتمعات شبه المنقرضة في أميركا              

 الديني  دواسـتراليا، ومـنها الاندفاع بحوافز مبدئية هي الهروب من القيود والضغوط والاضطها            

كذلك .  والتجريد من الحقوق المدنية وسوء الأحوال الاقتصادية ثم النزعة الصهيونية          والسياسـي 

 هم من أصول غربية     1948مـن المهاجرين اليهود إلى فلسطين ما قبل عام          % 90فـإن نحـو     

في ) أفريقيون-الأسيون( حيث مثل الشرقيون     1948، ولكـن انقلب الميزان بعد عام        )7(أوربـية   

، ولكن هبطت نسبتهم من مجمل المهاجرين اليهود لاحقاً         )8(عدد السكان   من  % 60فـترة ما نحو     

       )9(%.45إلى نحو 

على غرار الهجرة الأوربية    (    ولا يمكـن قبول وصف الهجرة اليهودية بالطلائعية أو الريادية           

لسطين لم  نظراً لكل ما تميزت به سابقاً، ونظراً لأن اختيار المهاجرين التوجه إلى ف            ) إلـى أميركا  

، ونتيجة لإغلاق بعض الدول في      ديكـن حباً بقدر ما أملاه السعي للبحث عن ملجأ من الاضطها           

فـترات زمنـية معيـنة أبوابهـا في وجه الهجرة اليهودية، ولاعتمادها على الهبات والمعونات                

لغلبة والمـوارد الأجنبية في تمويلها وتوفير وسائل الحياة لها بجهد أفراد وجمعيات وصناديق، و             

حـياة الاتكالية وطفيلية اقتصاد المهاجرين، ولارتباطها بالاستعمار البريطاني عبر تصريح بلفور            

وقوانيـن الهجـرة، إلـى جانب كونها ذات سمات نفعية تتمثل قي تفضيل هجرة الشباب وهجرة                 

 على الـيهود الغربييـن ذوي الـثراء والمهارات الفنية والمهنية، ثم هي ترتبط بالتوسع والعدوان         

 )10(.حقوق الآخرين
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     والصـهيونية و إسرائيل ملتزمة ببرنامج هجرة متصل إلى فلسطين، يعد من صلب تكوينها              

 ةوهـو يحقـق توفـير العنصـر البشري، وما يؤدي إليه من قوة اقتصادية وسياسي               . وأمانـيها 

 الكيان فى   وعسـكرية، تمهد لخلق وجود يهودي في المنطقة العربية وفرض الأمر الواقع وتثبيت            

كذلك فإن تدفق الهجرة اليهودية إلى فلسطين، يستجلب رؤؤس   . ظـل رؤيـة إسـرائيل التاريخية      

الأمـوال بغرض الاستثمار ويستدر التبرعات كهبات لا ترد، مما يؤدي إلى تمويل عملية الهجرة               

أما قلة  . ذاتها والاستيعاب الأولى للمهاجرين وإحداث رواج اقتصادي، وانخفاض معدلات البطالة         

الهجرة أو ازدياد النزوح فيؤديان إلى نتائج عكسية قد تدفع بالحركة الصهيونية إلى افتعال أزمات               

أو . تعكـر على اليهود في العالم حياتهم مما يدفع بهم إلى الهجرة إلى فلسطين أو زيادة التبرعات                

صاً من أعداد    والعرب تخل  نتلجـأ إسـرائيل إلى شن أعمال العنف وشن الحرب ضد الفلسطينيي           

إضـافية مـنهم، لإفسـاح المجال أمام المهاجرين اليهود الجدد، ولاكتساب ما بيدهم من أرزاق،                

 ترتبط  ة مما يؤدي إلى تخليصها من أزمات اقتصادية وسياسي        -ولجلـب المهاجريـن والتبرعات    

 .بطبيعة تكوينها

 يخرجون من بلدانهم        أمـا نـزوح المهاجريـن اليهود عن إسرائيل ، أو نكوص اليهود الذين             

فيعتبر ضربة في الصميم للصهيونية و      ) التساقط(الأصـلية كمهاجريـن عن القدوم إلى إسرائيل         

وهو دلالة على فشل فكري وسياسي، يتمثل في عدم القدرة على الحفاظ على الروابط              . إسـرائيل 

لحياة الاقتصادية  الأمن وا (الجماعـية للأتـباع، وفقـدان المصداقية، والإخفاق في تلبية المطالب            

، ومؤشر على درجة من التفكك الداخلي، وما يولده في الداخل من تأثيرات اجتماعية              ....)الأفضل

واقتصـادية وسياسـية سلبية، وما يعكسه في الخارج من نقص أعداد المهاجرين وقلة التبرعات               

يهود الشرقيين  وما يؤدي إليه في الداخل من خلل في النسب بين ال          . وانحسـار التأيـيد والدعـم     

والـيهود الغربيين، خصوصاً مع ارتفاع نسبة نزوح اليهود ذوي الأصول الغربية مع تدني نسبة               

وهذا . مما قد يقلب إسرائيل إلى دولة شرق أوسطية أسسها يهود غربيون          . هجـرتهم إلى فلسطين   

الصهيونية يعنـي تكويـناً جديداً للصهيونية و إسرائيل ولأسس البناء ولمستقبلها، ولكن تحرص              

وإسرائيل كلما بدا هذا الخطر ماثلاً إلى تعديله باستجلاب يهود غربيين، والدليل على ذلك الهجرة               

 .1990الكثيفة لليهود السوفييت منذ أوائل عام 

 إلى فلسطين لا تتوقف الحركة الصهيونية وإسرائيل عند          لاستجلاب المهاجرين      وفـي جهدها  

 والطرد، بل تتدرج في وسائل الضغط لتنتهي بإكراه أو إجبار           الوسـائل التـي تعتمد على الجذب      

منها استغلال عزم الحكم النازي في ألمانيا على التخلص من          . الـيهود على الهجرة إلى فلسطين     

، وهي  1933عام  ) هاعفرا(يهـود ألمانـيا فعقـدت جهات يهودية صهيونية معه اتفاقية التحويل             
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ماني المهاجر إلى فلسطين على أمواله التي منع من نقلها          مقاصة تعتمد على حصول اليهودي الأل     

 ومنها الضغط على الولايات المتحدة لعدم فتح أبوابها لهجرة اليهود الذين فقدوا             )11(.عـند هجرته  

 وهذا ما   -أماكـن سـكناهم أثناء وإثر الحرب العالمية الثانية حيث تصبح إسرائيل الخيار الوحيد             

ومنها . لسياسي بين السكان، كما حدث لمهاجري المغرب والأرجنتين       ومنها افتعال التوتر ا   . حدث

إثارة العداء لليهود وشن حملات تحقير ضدهم ووضعهم في حالة فزع، بما في ذلك رسم الصليب                

المعقـوف وكـتابة عـبارات تهديد على منازل اليهود، وتضخيم أي انتقاد موجه للصهيونية أو                

 ومنها نسف المعابد أو المقابر اليهودية وإثارة الذعر         .لإسـرائيل علـى أنـه موجـه ضد اليهود         

 وفي حالات أخرى لاحقة في أماكن مختلفة من         )12(والـترويع والإرهاب، كما حدث ليهود العراق      

 .العالم

، ثم إسرائيل في تكوين السكان على تجميع        1948    اعتمد التجمع اليهودي في فلسطين قبل عام        

ويرتبط هذا بمجموعة   . افة أرجاء المعمورة وحشده في فلسطين     العنصـر البشري اليهودي من ك     

وهي ظواهر متشابكة ويغذى بعضها بعضاً      . مـن المتغـيرات أبرزها الهجرة والنزوح والتساقط       

وهى مسألة بالغة التعقيد لأنها تعتمد على تمازج أوضاع دولية          .وتفضـي كـل منها إلى الأخرى      

لدول التي يعيش فيها اليهود خارج فلسطين وسياستها   فهي تعتمد على ظروف ا    . وإقليمـية ومحلية  

تجـاه مواطنـيها اليهود أو اتجاه الكيان السياسي اليهودي، وكذلك أوضاع اليهود في هذه الدول                

وعلاقـاتهم بالسـلطة الحاكمـة وبباقي المواطنين وبتأثير عوامل الجذب والطرد، وبمدى النشاط              

كما تعتمد على درجة الجذب     . ائيل بهذه الدول  الصـهيوني وعلاقـة الحـركة الصهيونية و إسر        

والطـرد التـي شـكلها مشـروع الوطن القومي اليهودي، ومدى قدرة إسرائيل على الاستيعاب                

 والقواعد  تونجاحهـا فـي ذلـك، ومـدى تشرب العقيدة اليهودية والتربية الصهيونية، والسياسا             

ين، ومع الدول والشعوب العربية     وتعـتمد كذلك على العلاقات بالسكان العرب الأصلي       . المـنظمة 

 .وغيرها.... المجاورة

 )13(:    يمكن تلخيص تفاعل ظواهر الهجرة والنزوح والتساقط، في المتغيرات الآتية

قد يكون حافزاً للهجرة تلبية لنداء العودة واعمار الأرض المقدسة والعيش           : المتغـير الديني   :أولاً

حرمة السبت، أكل كوشير، الزواج     (ى فيها الطقوس الدينية     عليها والأخذ بحياة يهودية كاملة تراع     

على الرغم من أن الحياة الدينية الصحيحة والكاملة لا تستلزم العيش           -..)والطـلاق الأرثوذكسي  

علـى أرض معيـنة أو على الأرض التي نبت فيها الدين، وإلا كان المسيحيون أولى بالعيش في                  

 . الجزيرة العربيةفلسطين ولتركز المسلمون في الحجاز من
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    إن المهاجـر اليهودي الذي يهرب من جو الانحلال والتدهور الأخلاقي في العالم ويتجه إلى               

إسـرائيل، يصـدم بخرق الطقوس والقيم الدينية اليهودية وبانحدار وتفشي الفاحشة، وبهيمنة القيم              

ان آخر بعد أن تساوت أرض       لا يرى مانعاً من النزوح إلى أي مك        -الماديـة والعلمانية الليبرالية   

 .كما يدفع الإكراه الديني إلى النزوح. نالميعاد مع غيرها من البلدا

خاصة يهود الدول العربية    (    وللمتغـير الديني دور هام في توجيه الهجرة اليهودية إلى فلسطين          

  فالمتدينون هم آخر من ينزح ، كما يلجأ بعض المتشددين-، وفـي كـبح الـنزوح     )والإسـلامية 

 .كما يؤدي ضعف التربية اليهودية إلى التساقط والنزوح. المتدينين للنزوح

 تتمثل حوافز الهجرة في الرغبة في العيش بين اليهود، وفي تعلم القيم             :المتغير الاجتماعي  :ثانـياً 

 .  الاجتماعية والتربية اليهودية، وفي الهروب من الحياة المادية المعقدة

ائيل إلى أساليب الترغيب في اجتذاب اليهود إليها على أمل أن يتحولوا                وتعمد الصهيونية وإسر  

إلـى مهاجريـن، منها تشجيع السياحة والزيارة، ومنها اجتذاب الشباب بإقامة فترات تعليمية لهم               

وتشجيع قبولهم في الجامعات، واستيعاب المعدمين والأيتام منهم، ومنها شن حملات دعائية والقيام        

 ومنها الدعوة لتجريب نمط العيش في الكيبوتزات، أو اللجوء إلى الهجرة المؤقتة             باتصال مباشر، 

مثل الإعفاءات الجمركية   (ومنها تقديم تسهيلات وامتيازات للقادمين الجدد       . مـن بـاب الاختبار    

للسيارة وأدوات المهنة والمصنع، والإعفاء المؤقت من الضرائب المباشرة، ومنح قروض ميسرة            

 ).قامة مشروعات، وتوفير خدمات تعليم اللغة، واكتساب الجنسيةللإسكان ولإ

منها أن المجتمع اليهودي في     .     ولكن تتولد أسباب تدعو إلى النزوح أو الاحتجاب عن الهجرة         

فلسطين يعامل المهاجر على أنه روسي أو ألماني أو مغربي أو يمني وهو ضرب من العنصرية                

ومنها عدم  . سابق على الهجرة يعامله على أنه يهودي فقط       والتميـيز، فـي حيـن كان مجتمعه ال        

ترحيـب المجـتمع بالمهاجريـن باعتبارهم منافسين لمن سبقوهم ولتمتعهم بامتيازات يحرم منها              

ومنها تقليد قيم الحضارة    . ومنها البطء وانعدام الفاعلية الإدارية    . المقيمون مما يثير العداء ضدهم    

ة الاجتماعية بين الأغنياء والفقراء، والتمييز الطائفي بين اليهود         الغربـية الماديـة، وتفشـى الهو      

. الشرقيين واليهود الغربيين، والتفسخ بين المتدينين والعلمانيين، واستشراء العنصرية ضد العرب          

إلـى جانب فشل الاستيعاب والتكيف الاجتماعي في توفير المسكن المناسب في المكان المطلوب              

وفي الحصول على الوظيفة أو العمل الملائم، وفي ضعف مستوى وأساليب           وبالإيجـار المعقول،    

إلى جانب الرغبة في اللحاق بأقارب في الخارج،        . التعليم وازدحام الصفوف ومصاعب تعلم اللغة     

 .وبسبب الزواج
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أرض تجمع  "     وهـناك عوامـل في الخارج تقلل من الرغبة في الهجرة وتغري بالنزوح عن               

زيادة اندماج اليهود في مجتمعاتهم، وارتفاع نسبة الزواج المختلط بين : ، منها "الشـعب الـيهودي   

الـيهود وسـواهم، ومنها قلة الإكراه الديني والمدني، ومنها سيادة تيار الرفاهية وقيمه الحضارية               

إلـى جانب التمتع بحرية فردية واسعة، وتوفر رغد الحياة من مسكن وعمل مناسبين              . الجديـدة 

 .ةوحياة عصري

 تتمثل دوافع الهجرة في السعي للتمتع بمستوى معيشة مناسب بل           :المتغـير الاقتصـادي    :ثالـثاً 

وعال، وفي الرغبة في استثمار رأس المال لتحقيق ربح وفير، وقد تحدث نتيجة فشل المهاجرين               

 وتشجع. أن يصـبحوا جـزءاً من القطاع الإنتاجي في بلادهم وقد قدم الكثير منهم من بلاد فقيرة                

إسـرائيل قـدوم عسـكريين يهـود من الدول الغربية للعمل بعقود في برامج التسليح والتصنيع                 

العسـكري وصناعة الطائرات مقابل تقديم مرتبات مغرية وامتيازات غير عادية، وتسعى لتقرير             

وتسعى إسرائيل لتوفير فرص . هجـرتهم إلـى إسرائيل بالتفاهم مع حكوماتهم بعد انتهاء عقودهم       

 .لمهاجرين عن طريق استثمار مبالغ كبيرة في المشاريع العامة، وبتنويع مجالاتهاالعمل ل

    ولكـن هناك عوامل داخلية تدفع للنزوح، منها عدم وجود فرص وظيفية ملائمة وعدم الكسب          

المجـزى لتغطـية تكالـيف المعيشـة، ومنها المعاناة من البطالة الطويلة، ومنها التضخم المالي                

ومنها ارتفاع الضرائب المباشرة وغير     . صادي وسرعة دوران الأزمات الاقتصادية    والركود الاقت 

المباشـرة في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة وانخفاض الدخل الحقيقي للفرد، ومنها ضيق مجالات              

 .الاستثمار

    وهـناك عوامـل خارجية تقلل من فرص الهجرة إلى فلسطين وتغرى بالنزوح أبرزها اتساع           

مار فـي الخارج، وقلة الضرائب، وارتفاع مستوى المعيشة وتوفر فرص العمل            فـرص الاسـتث   

 .والدخل العالي

 يتمثل بالنسبة للمهاجر في السعي للهروب خوفاً من العداء لليهود أو            :المتغـير السياسي   :رابعـاً 

ما ك.  وهذا هو العامل الأهم    - الديني والسياسي واحتمال الإبادة والذبح     دالسـامية وخطر الاضطها   

 .يتمثل في الإيمان بالصهيونية ووحدة الشعب اليهودي وضرورة تجسيدها بالهجرة

     وتسـعى الصـهيونية وإسرائيل إلى تعميق التربية اليهودية والوعي السياسي الصهيوني بين             

اليهود لحفزهم ذاتياً على الهجرة إلى فلسطين أو لعدم النزوح عنها، ولكنها تعمد إلى إثارة العداء                

 ـ وقد اعترف هرتزل بالقيمة العالية والمتكاملة      . امية بين حين وآخر لدفع اليهود للهجرة إليها       للس

 .ويؤدي وهن أي منهما إلى تراخي الهجرة وتزايد النزوح. لهذين العاملين
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    أمـا أوضـاع اليهود في الخارج فقد تقلل من فرص الهجرة إلى إسرائيل وتزيد من النزوح                 

ار احترام حقوق الإنسان والتسامح وروح التحرر وقلة الإكراه الديني          عـنها، خصوصـاً مع انتش     

 الديني والسياسي نحو    دفي حين يدفع انتشار التعصب والاضطها     . والمدنـي وسـريان العلمانـية     

 .هجرة اليهود إلى إسرائيل وعدم النزوح عنها

ين الفلسطينيين والعرب        ومـن العوامل الدافعة للنزوح وزيادة نسبة التساقط استمرار العداء ب          

 وما يحمله ذلك من توتر وقلاقل       -من ناحية واليهود المقيمين على أرض فلسطين من ناحية ثانية         

واضـطرابات وثـورات وحـروب وقتل ودمار، وما يستلزمه من تجنيد الشبان والشابات اليهود       

 .، وما يحمله من توتر وقلقيوإطالة فترة الاحتياط

 :مبحث الأول في مطلبين هما    ويمكن تناول هذا ال

 .الوكالة اليهودية والهجرة:     المطلب الأول

 .تحليل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:     المطلب الثاني
 

 الوكالة اليهودية والهجرة:      المطلب الأول

     لتسـهيل مهمـة الانـتداب البريطاني في وضع البلاد في أحوال سياسية وإدارية واقتصادية     

أن " على   )14(1922ن إنشاء الوطن القومي اليهودي، نص صك الانتداب المصدق عليه عام            تضم

يعترف بوكالة يهودية ملائمة كهيئة عمومية لإسداء المشورة إلى إدارة فلسطين والتعاون معها في              

الشـئون الاقتصـادية والاجتماعية وغير ذلك من الأمور التي قد تؤثر على إنشاء الوطن القومي                

لح السكان اليهود في فلسطين ولتساعد وتشترك في ترقية البلاد على أن يكون ذلك خاضعاً               ومصا

على إدارة فلسطين مع ضمان عدم إلحاق الضرر بحقوق         " كما نص . 4م.."دومـاً لمراقبة الإدارة   

ومن المهام الكثيرة   . 6م"ووضـع فئات الأهالي الأخرى، أن تسهل هجرة اليهود في أحوال ملائمة           

مهمة الإشراف على   ) التي اعتبرت دولة داخل الدولة    ( لـتها الوكالـة اليهودية لفلسطين     التـي تو  

الهجـرة عـن طـريق تدريب المهاجرين في الخارج على الأعمال الزراعية، تمهيداً لنقلهم إلى                

بالتحايل أو  (فلسطين بموجب شهادات هجرة العمال أو بتسريبهم بصورة غير رسمية إلى فلسطين           

وعدت الوكالة اليهودية مسئولة عن كل الحوادث المخالفة للقانون التي ارتكبت         ). نبـتجاهل القانو  

 ).هستدروت(وقد مارست عملها بالتعاون مع نقابة العمال اليهود العمومية . بصدد الهجرة

    بعـد قـيام دولـة إسرائيل حافظت الوكالة اليهودية على أهدافها في تجميع الشتات، وتحسين         

مهاجرين عبر السنين، وتقريب الهوة الاجتماعية القائمة بين المهاجرين وبقية          مسـتوى معيشـة ال    

وتضمنت جهودها في مجال الهجرة والاستيعاب تقديم المساعدات لليهود في          . مواطنـي إسرائيل  
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بـلاد الضنك ، ونقل المهاجرين وحاجاتهم الشخصية والاستيعاب المبدئي للمهاجرين، والإسكان            

، وتقديم قروض مالية قصيرة الأجل للمهاجرين وتقديم  خدمات          )عابـر خـيام، ثـم م    (المؤقـت   

 )15(.إرشادية، وتعليم اللغة العبرية للمهاجرين

 وفي السنوات الأولى التالية لإعلان إسرائيل ترك باب الهجرة مفتوحاً دون قيود، ولكن بداية من               

استمرار : هجرة تقوم على أساس    بدأت الوكالة اليهودية لإسرائيل إتباع سياسة جديدة لل        1952عام  

الهجرة من البلاد التي تكون فيها الجماعات اليهودية معرضة للخطر، أو يتوقع أن تقوم تلك البلاد                

بوضـع قيود على هجرة اليهود منها، واستمرار الهجرة بدون قيود إذا تكفل المهاجر بمصاريف               

لا تكون الجماعات اليهودية    ووضعت قيود على الهجرة والتي      .. نقلـه ومعيشـته فـي إسرائيل      

وأما الهجرة التي تتطلب نفقة الوكالة اليهودية فإن اختيار المهاجرين يتم           . معرضـة لخطـر قائم    

من المهاجرين من بين أعضاء منظمة هجرة الشباب ومن حركات          % 80اختيار  : علـى أسـاس   

 عاماً  35تتعد أعمارهم   الطلائـع الذين يقبلون العمل في الزراعة، ومن العمال المدربين الذين لم             

واختيار المهاجر الذي يتعهد كتابة بالعمل      .  عاماً 35ومـن العائلات التي لا يزيد سن عائلها عن          

 )16(.في الزراعة مدة عامين على الأقل وغيرها

    كانـت الوكالـة اليهودية في زمن الانتداب تشرف على شئون الهجرة اليهودية إلى فلسطين،               

ئيل نشأت سلطة الدولة، وكان لا بد من تحديد العلاقة بينهما ووظائف كل             ولكـن بعـد قيام إسرا     

، 1948سبتمبر  /  ولذا فبعد ترتيبات مؤقتة في أيلول      )17(.مـنهما فيما يختص بالهجرة والاستيعاب     

 قانون وضع المنظمة    1952 سن الكنيست في عام      -1950مايو  /وإقامـة هيـئة تنسـيق في أيار       

تعمل الآن، كما عملت في الماضي،      "دية لأرض إسرائيل فنص على أن        الوكالة اليهو  -الصهيونية

ولذلك فإن إسرائيل   ). 3م"(فـي سـبيل الهجـرة وتدير مشاريع الاستيعاب والاستيطان في الدولة           

كوكالة ذات اختصاص لتستمر في العمل داخل دولة إسرائيل في سبيل إنشاء البلاد             ) بها(تعترف  

المهاجريـن مـن كافة الأقطار، وتنسيق أعمال المؤسسات         وتعمـيرها وتوطيـنها، واسـتيعاب       

رسالة جمع الشتات التي    " ثم أن   ). 4م"(والجمعيات اليهودية العاملة ضمن هذا النطاق في إسرائيل       

تحـتل مكان الصدارة في مهمات دولة إسرائيل والحركة الصهيونية، في أيامنا تقتضي بذل جهود               

تلف أقطاره، ولذلك فإن دولة إسرائيل ترتقب مساهمة        متواصـلة من قبل الشعب اليهودي في مخ       

كافـة الـيهود، أفراداً وهيئات، في بناء الدولة، وفي المساعدة على هجرة جماهير الشعب إليها،                

ولضمان التعاون  ). 5م" (وتـرى ضـرورة فـي توحيد جهود جميع اليهود لإدراك هذا الهدف              

، عقد اتفاق بين إدارة الوكالة اليهودية لأرض        والتنسـيق الكامليـن بين الوكالة وحكومة إسرائيل       

 تحددت بمقتضاه مهام    26/9/1954وبين حكومة إسرائيل، في     ) الإدارة الصـهيونية  (إسـرائيل   
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تنظـيم الهجـرة فـي الخارج، ونقل المهاجرين وأموالهم إلى البلد، والمساهمة في              "الإدارة بــ    

بينما تتعهد الحكومة   . قاً لقوانين إسرائيل  وهي تعمل وف  ..."وهجرة الشباب ... اسـتيعاب المهاجرين  

 .باستشارة الإدارة في مسائل التشريع التي تتعلق بشكل خاص بمهام الإدارة قبل تقديمها للكنيست

، لتضم منظمات غير صهيونية إلى جانب       1971    وبعـد توسـيع الوكالة اليهودية في صيف         

 الخاصين بوضع المنظمة    1954 و 1952المـنظمات اليهودية الصهيونية، وتعديل قانوني عامي        

 لم تتبدل وظائفهما    1975 الوكالة اليهودية لأرض إسرائيل في عام        -والإدارة الصهيونية العالمية  

 في الدولة، وتنظيم أنشطة     نوهي الاهتمام بالهجرة والإشراف على مشاريع الاستيعاب والاستيطا       

ئيل، والمساهمة في إسكان المهاجرين     الهجـرة فـي الشتات ونقل المهاجرين وأملاكهم إلى إسرا         

ولاسـتيعابهم، وتقديم خدمات صحية للمهاجرين فيما يتعلق بهجرتهم واستيعابهم، وهجرة الشباب            

 .وغيرها من الوظائف... ورعاية الشباب وتدريبه

 1.8    ويقـدر أن الوكالـة الـيهودية قد ساعدت بالتعاون مع المنظمة الصهيونية ما يزيد على                 

 ـ    دولة على الهجرة من كافة أرجاء العالم إلى إسرائيل، وذلك فيما بين             101ودي من   ملـيون يه

من % 12.8( مليون دولار    50 مبلغ   )19(83/1984وقـد أنفقت عام     . )18(1985-1948عامـي   

علـى أغـراض الهجرة والاستيعاب، المتضمنة عمليات التحضير للهجرة، ومراكز           ) ميزانيـتها 

مساعدة على الاستيعاب ومراكز تعليم اللغة، ومساعدة الطلاب        المـرور، وتكالـيف الهجـرة وال      

كما أنفقت  . وبـيوت ونزل الشباب وخدمات ترفيهية للمهاجرين وإنفاقات المكتب الرئيسي للهجرة          

على هجرة الشباب   ) من ميزانيتها % 13.6( مليون دولار    53 مبلغ   83/1984فـي نفـس عـام       

 مليون  52 )20(86/1987ة اليهودية في ميزانية العام      وبلغت إنفاقات الوكال  . ورعايـتهم وتدريبهم  

من % 20.4( مليون دولار    87.5علـى هجرة الشباب، وحوالي      ) مـن ميزانيـتها   % 12(دولار  

وهو . على أغراض الهجرة والاستيعاب ليبلغا معاً نحو ثلث ميزانية الوكالة اليهودية          ) ميزانيـتها 

 التي توليها الصهيونية وإسرائيل لمسألة الهجرة       إنفـاق كبـير ونسب عالية توضح المكانة الفائقة        

 .اليهودية الحيوية لإدامة هذه الدولة
 

 تحليل الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:     المطلب الثاني

 نظراً لإمكانية   -    يمكـن التذكير بضرورة أخذ أرقام الهجرة والنزوح في إسرائيل بحذر شديد           

 خصوصاً وأنها تتعرض لمسألة سياسية وأمنية حساسة بالنسبة         .التلاعب فيها بالزيادة أو بالنقصان    

لذا يتعذر الوصول إلى أرقامها الحقيقية لأن نشرها يؤثر         . لوجـود إسـرائيل، وهي الأمن القومي      

. علـى الهجـرة والـنزوح بالـزيادة أو بالنقصان، ويؤثر على الروح المعنوية للسكان وللجيش               
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رة هاجروا منها، وحسب البلد الأخير السابق على        وتصـنف إسـرائيل المهاجرين حسب آخر قا       

، كما تعمد إسرائيل إلى التغطية على أعداد ونوعيات بعض المهاجرين           )21(الهجـرة إلى إسرائيل   

مثل العسكريين اليهود الأميركيين الذين دخلوا إسرائيل بعد تخفيض برنامج الفضاء الأميركي مما             

 إسرائيلية  -الإسرائيلية، ويتمتع هؤلاء بجنسية أمريكية    أفسـح المجال أمام نمو الصناعات الجوية        

 .    مزدوجة

فهناك  )22(:    كما أن هناك صعوبة في الفصل بجلاء بين المهاجرين وبين القادمين إلى إسرائيل            

الشخص الذي يدخل البلاد بقصد الحصول على إقامة دائمة بموجب قانون العودة            " وهو   المهاجـر 

 الذي عرفته وزارة الداخلية بموجب لوائحها       المهاجر المحتمل وهناك  ". أو بموجب قانون الدخول   

الشخص الذي طالب بتأشيرة مهاجر أو بشهادة مهاجر        "  بأنه 1969يونيو  / السـارية منذ حزيران   

 وقد يطلب   -" أشهر 3بموجـب قـانون العودة وينوي دخول إسرائيل والبقاء فيها لمدة تزيد على              

 وهو شخص   المقيم المؤقت وهناك  . اجر وقد يبقى على وضعه    تحويـل تأشـيرة دخوـله إلى مه       

وهناك .  أشهر بغرض العمل المؤقت أو الدراسة      6أجنبـي يدخل البلاد للبقاء فيها فترة تزيد على          

 وهو شخص أجنبي يدخل البلاد بغرض السياحة أو الزيارة، ولكنه قد يطلب أثناء إقامته               السـائح 

 وقد يبقى على الصفة التي دخل       -اجر أو المهاجر المحتمل   فـي البلاد أن تطبق عليه وضعية المه       

وهكذا فإن عدم تحديد غرض القادمين بوضوح يلقى درجة من الارتباك والتشويش            . بهـا الـبلاد   

والـتعديل علـى حساب عدد المهاجرين، ولا يجعله معروفاً بدقة، وربما يحتاج إلى بعض الوقت               

 عدد المهاجرين، وهي هل سيدخل النازحون       وهـناك نقطـة أخرى تتعلق بدقة حساب       . لحسـابه 

العـائدون ثانـية إلـى إسرائيل ضمن المهاجرين؟ بالإضافة إلى ضرورة تحديد عدد المهاجرين               

 .الحقيقي بعد خصم أعداد النازحين السنوية

    وتزداد الصعوبة عند حساب أعداد النازحين، حيث لا تعلن سوى نسبة قليلة منهم عن رغبتها               

النزوح، أما الغالبية العظمى فتخرج من البلد متسترة بدواعي العمل أو الزيارة أو             الرسـمية فـي     

وهي تشمل سكاناً قدامى في إسرائيل، كما تشمل مهاجرين         . ثم لا تعود  ... الدراسـة أو العـلاج    

حديثين، وتبقى عملية حساب أعدادهم غير مأمونة، لأن البعض يلجأ في تقدير عدد النازحين إلى               

والخطأ واضح هنا لأن المغادرين يضمون فئات       . لمغادريـن مـن عدد القادمين     طـرح عـدد ا    

كما أن النازحين   . المهاجريـن المحتملين والمقيمين المؤقتين والسياح ولا يمكن اعتبارهم نازحين         

ومن الصعب بالضبط تحديد من هو      . ليسوا هم فقط من يعلنون عن رغبتهم في مغادرة البلد نهائياً          

 سنوات؟ وهذه   4ن يتغيب عن البلاد مدة عام واحد؟ أم من تنقطع صلته بالبلاد بعد              النازح، أهو م  

 .المسائل وغيرها تصعب مهمة حساب عدد النازحين الحقيقي
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    وبإيجاز يجب أخذ أرقام الهجرة والنزوح في إسرائيل بحذر شديد، واعتبارها مؤشرات عامة             

وكثيراً ما تكون الظواهر السكانية موضع      . دلأكـثر من كونها أرقاماً حقيقية محكمة تقطع أي ج         

 .جدل، إلا أنها تكتسب في إسرائيل نكهة خاصة

 )1(  جدول رقم 

 المهاجرون والمهاجرون المحتملون حسب فترة الهجرة والقارة الأخيرة للإقامة بالآلاف ومئوياً

15/05/1948-2000* 
أوربا 

 %وأميركا

آسيا *

 %وأفريقيا 
 

غير 

 معروف

أميركا 

 قيانوسيةوالأ

 بالآلاف الإجمالي آسيا أفريقيا أوروبا
 

 فترة الهجرة

67.8 31.1 31547 214578 1717557 476112 410499 2850293 15/05/1948-
2000 

50.1 49.9 24395 5140 326786 93951 237352 687624 15/5/1948-
1951 

23.6 76.4 822 2971 9748 27897 13238 54676 1952-1954 

31.7 68.3 1597 3632 48616 103846 8801 166492 1955-1957 

64.0 36.0 582 3625 44095 13921 13247 75970 58-1960 

40.6 59.4 1014 14841 77537 115876 19525 228793 61-1964 

50.3 49.7 920 9274 31638 25394 15018 82244 65-1968 

72.7 27.3 577 53891 50558 12065 19700 116791 69-1971 

90.8 9.2 49 26775 102763 6821 6347 142755 72-1974 

85.7 14.3 545 29293 77067 6029 11793 124827 75-1979 

72.9 27.1 276 25230 35508 15711 6912 83637 80-1984 

79.6 20.4 171 19301 36461 7700 6563 70196 85-1989 

93.7 6.3 423 17220 553622 32157 5900 609322 90-1994 

96.0 4.0 25 4330 68987 1772 1247 76361 1995 

80.5 19.5 68 4587 52475 1998 11791 70919 1996 

81.8 18.2 8 4248 49903 2283 9769 66221 1997 

80.2 19.8 33 3316 42155 3514 7712 56730 1998 

85.7 14.3 34 3580 62147 2681 8324 76766 1999 

83.6 16.4 2 3357 46950 2507 7376 60192 2000 
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 :    المصدر
-Statistical Abstract of Israel, 1998, Central Bureau of Statistics, Jerusalem, 

p. 5-3,5-4 )23(  
-Statistical Abstract of Israel, 2003, Central Bureau of Statistics, Jerusalem,, 

p.4-7 
 ),.S.A.I...سيشار إليه لاحقاً مختصراً   ( 

مهوريات الآسيوية ضمن الاتحاد السوفيتي وهو في أوروبا، وقد          اعتبرت الج  1995حـتى   *

 .1996أعيدت إلى آسيا بدءاً من عام 
 

 :وتستخلص من الجدول السابق عدة مؤشرات، تصنف في فرعين  

 .موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:      الفرع الأول

 .النزوح عن إسرائيل والتساقط في الهجرة:      الفرع الثاني
 

 )24 (موجات الهجرة اليهودية إلى إسرائيل:  الفرع الأول

موجـة الهجرة هي تدفق المهاجرين إلى إسرائيل خلال فترة زمنية معينة، لتبدأ بعدها دورة               

 :تالية، وهكذا،  وتقسم إلى

 مهاجراً، وهي أكبر موجة     687624، حملت   1951-15/05/1948موجـة الهجـرة الكـبرى       .1

ي تاريخها، إذ فاق عدد المهاجرين سكان إسرائيل اليهود عند الإعلان عن            هجرة شهدتها إسرائيل ف   

وتكونت .  ذروتها 1949 ألف مهاجر، ويمثل عام      200وبلـغ متوسـطها السـنوي نحو        . قـيامها 

أتى أولها من مهاجري أوروبا وهم من حركة الشباب لدعم جهد إسرائيل            : بالتسـاوي مـن شـقين     

، وممن فقدوا أو غيروا أماكن إقامتهم الدائمة في وسط          1948العسـكري ومساندتها في حرب عام       

وشـرق أوربا والمجمعين في مخيمات في ألمانيا والنمسا وايطاليا، ومن المهاجرين غير المرخص              

ولم تتورع . لهـم بدخـول فلسـطين والذيـن وجهوا إلى قبرص، ومن مهاجرين من شرق أوربا                 

لإجبارهم على الهجرة إلى أراضيها، كما ضغطت       إسرائيل عن استخدام كل أساليب الضغط عليهم        

وأتى ثانيها من   .  ويمكن وصفه بتهجير شبه قسري     –علـى الولايات المتحدة للحد من دخولهم إليها         

مهاجـري الـبلدان العربـية والإسلامية ، حيث أفرغت تقريباً اليمن وعدن، والعراق ، وليبيا من                 

 .اليهود

،رومانيا )  مهاجراً 123371%(18العراق  : ى منها المهاجرون        وبلغت نسب أهم البلدان التي أت     

 48315% (7، اليمن وعدن    )  مهاجراً 106414%(15.5بولـندا   )  مهاجـراً  %117950 (17.2

 30972%(4.5، ليبيا   )  مهاجراً 34547%(5، تركيا   )  مهاجراً 37260%(5.4، بلغاريا   ) مهاجراً
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، التشيك والسلوفاك   )  مهاجراً 21910%(3.2ران  ، إي )  مهاجراً 28263%(4.1، المغرب   ) مهاجراً

ويغلب على هجرة   %) . 0.6(ولـم تسجل القارة الأمريكية نسبة تذكر        )  مهاجـراً  %18788(2.7

 .الموجة الطابع الأوربي والآسيوي

 33019 مهاجـراً ، وبلغ متوسطها السنوي        297138 ، حملـت     1960-52موجـة الهجـرة   .  2

 . أدناها1953، يمثل عام ) مهاجرا72634ً( ذروتها 1957مهاجراً، وفي حين يمثل عام 

 ولكن  -%39.8، ونسبة مهاجرى أوربا وأميركا      % 60.2وبلغـت نسـبة مهاجرى أفريقيا وآسيا        

، ولذا %3.44، في حين سجل مهاجرو أميركا %49.02داخـل هـذه النسبة شكل مهاجرو أفريقيا       

 95945% (32.6المغرب : التي هاجروا منهاوأهم البلدان . أوربية-يمكـن اعتبارها هجرة أفريقية  

%  8، تونس   )  مهاجراً 32462%(11،  رومانيا    ) مهاجراً 39618% (13.5، بولندا   )ألـف مهاجر  

، الاتحاد  ) مهاجرا15699ً%(5.3، إيران   )  مهاجـراً  17521%(6، مصـر    ) مهاجـراً  23569(

6871%(2.3، تركيا   )  مهاجراً 9819%(3.3، المجر   )  مهاجراً 13743%(4.7السـوفيتي سابقاً    

 ).مهاجراً

 : هيموجات فرعية 3وقد تضمنت هذه الموجة، 

 18228بلغ متوسطها السنوي نحو     .  مهاجر   54676 ، حملـت نحـو       1954-1952الفـترة   . أ

وفيها بلغت هجرة يهود أفريقيا وآسيا      ) .  مهاجراً 11575(1953مهاجـر ، ووصـلت أدناها عام        

 .ثلاث أضعاف مهاجرى أوربا وأميركا

    ويلاحظ انخفاض أعداد مهاجرى هذه الفترة بعد السيل الجارف لموجة الهجرة الكبرى وتصفية             

مخـيمات التجمـيع في أوربا وفي قبرص والإخلاء شبه الكامل ليهود العراق واليمن وليبيا ، وإلى                 

اناها القـيود التـي فرضـتها الـدول الاشتراكية على هجرة يهودها ، وإلى البطالة الكبيرة التي ع                 

المهاجـرون بعد طوفان الهجرة الكبرى إلى إسرائيل في ظل فقر معظمهم وعجزهم عن المساهمة               

فـي تكالـيف نقلهم إلى إسرائيل أو تحمل تكاليف المعيشة بعد وصولهم ، وإلى توجيه مبالغ كبيرة                  

 . الإسرائيلية-لمتطلبات الأمن والأغراض العسكرية نتيجة تصاعد المواجهة العربية

 55497وبلغ متوسطها السنوي نحو     .  مهاجر   166492 ، حملـت نحـو     1957-55فـترة   ال. ب

،وبلغت النسبة بين مهاجرى أفريقيا وآسيا      )  مهاجراً 72634( أعلاها   1957مهاجـر، بلغـت عام      

 أضعاف الفترة السابقة، ويعود ذلك إلى تحسن        3 وبلغت   .3:7وبيـن مهاجـرى أوربا وأميركا نحو      

 نتيجة القيام بمشروعات عمرانية كبرى مثل مشروع أنبوب         -اع العمل الحالـة الاقتصـادية وأوض    

 وغـيره ، المسـتمدة أموالها من التعويضات الألمانية الخاصة والعامة لليهود             -المـياه القطـري   

وأدت عوامـل خارجـية إلى حدوث هذا الارتفاع مثل خشية اليهود أن يؤدى استقلال         . وإسـرائيل 
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 اليهود، ووقوع أحداث المجر، وحصول العدوان الثلاثي على         المغـرب إلى فرض قيود على هجرة      

 .1956مصر عام 

 25323 مهاجر، بمتوسط سنوي بلغ نحو       75970، حملـت حوالـي      1960-58الفـترة   .     ج

وبلغت النسبة بين مهاجري أفريقيا وآسيا      . مهاجـر، فتقاربـت سنواتها في عدد مهاجري كل منها         

 ، أي أن الطرفين تبادلا مركزيهما عما كان عليه حال           6.4: 3.6وبيـن مهاجـري أوربا وأميركا       

ويعود ذلك إلى توقف هجرة يهود المغرب بعد استقلاله، وزيادة هجرة يهود رومانيا             . الفترة السابقة 

 .وبولندا

 مهاجر، وبلغت   57198وبلغ المتوسط السنوي    .  مهاجر   228793 ، حملت    1964-61الفترة  . 3

وبلغت النسبة بين مهاجرى أفريقيا وآسيا وبين مهاجرى        ). هاجر م 64489 (1963أعلاهـا عـام     

وآسيا % 34.0، وأوربا   %50.65 ، أما مهاجرو أفريقيا بالذات فقد بلغوا         4:6أوربـا وأميركا نحو     

 -مهاجرا113847ً( حيـث يمكن اعتبارها هجرة أفريقية وبتعبير أدق هجرة شمال أفريقية             -8.5%

، رومانيا  ) ألف مهاجر  100ما يربو على    %(44المغرب  : رة  وكانـت أهم بلدان الهج    %) . 49.9

، )  مهاجرا8857ً% (3.9، إيران  ) مهاجراً 9680%(4.2، الجزائـر    )  مهاجـراً  %63549(27.9

 ) . مهاجرا5537ً%(2.4الأرجنتين 

 وقد اتجهوا في البداية إلى      -    وهكذا شهدت هذه الموجة فك عقال هجرة يهود المغرب والجزائر         

كما شهدت هجرة يهود رومانيا بعد تخفيف القيود هناك ،          . م تحول معظمهم إلى إسرائيل    فرنسـا ث  

وقد شهدت تحول إسرائيل إلى مجتمع يتفاقم فيه        . إلـى جانـب تحرك الهجرة من أميركا الجنوبية        

 ، وبين اليهود الغربيين القادمين    )سفارديم( الـنزاع بين اليهود الشرقيين القادمين من آسيا وأفريقيا          

 . بعد أن زلزلت أعداد مهاجرى المغرب تركيبة إسرائيل الداخلية–) اشكنازيم( من أوربا وأميركا 

 28433 مهاجر، بمتوسط سنوي قدره      199035 ، حملت نحو     1971-65موجـة الهجرة    . 4    

 ألف  42نحو   (1971وبلغت أعلاها عام    .  وهـو معـدل منخفض عن الموجة السابقة        -مهاجـراً 

 ). مهاجرا15957ً(1966وعام )  مهاجرا14469ً (1967 عام وأدناها) مهاجر

، ولأول مرة سجلت    % 17.44، آسيا   % 18.9، أفريقيا   %41.3أوربا  : وبلغـت نسـب القارات      

وكانت العلاقة بين المهاجرين اليهود الشرقيين وبين       . قياساً بالنسب الهامشية سابقاً   % 21.7أميركا  

 ما يعنى أغلبية غربية لموازنة ما حدث في الموجة          ، وهـو  % 61.5%:38.5الـيهود الغربييـن     

 .الماضية

، الاتحاد السوفيتي   )  مهاجراً 30153%( 15.2المغرب  :     وأهـم البلدان التي هاجروا منها هي        

%   8.3، الولايات المتحدة    )  مهاجراً 22635%(11.4، رومانيا   )  مهاجراً 24730% (12.4سـابقاً 
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%   4.7تركيا  )  مهاجراً 9975%(5، بولندا   )  مهاجراً 10645(%5.4، إيران   )  مهاجـراً  16569(

%  3.1، الأرجنتين ) مهاجراً 6858%(3.5، فرنسا   ) مهاجراً 7753%(3.9، تونس   ) مهاجـراً  928(

 ). مهاجرا6164ً( 

 :    وتضمنت هذه الموجة موجتين فرعيتين 

 مهاجراً ،   20561 مهاجر ، وبلغ متوسطها السنوي       82244 ، حملت نحو     1968-65الفـترة   . أ

وتناصفها اليهود الشرقيون   . 1967، وأدناها عام    )  مهاجراً 31115 (1965بلغـت ذروتهـا عام      

 سيئين في إسرائيل حيث انتهت التعويضات الألمانية ، وما          1967و1966وكان عاما   . والغربـيون 

 لشن   لذا كان على إسرائيل أن تلجأ      –جـره ذلـك مـن بطالة وانخفاض الهجرة وتقشف اقتصادي            

 للتخلص من أزمتها الاقتصادية ولجلب المهاجرين واستدرار أموال         1967يونيو  / حـرب حزيران  

وهو ما حدث بالضبط، حيث     . الهـبات والتبرعات لاستيعاب المهاجرين وإحداث انتعاش اقتصادي       

أعقبـت الحـرب هجرة متطوعين عسكريين يهود من أميركا وأوربا، وتزايدت الهجرة منذئذ حتى               

 .1973، 1972علاها عامي  بلغت أ

 ألف  38933 ألف مهاجر ، بمتوسط سنوي قدره        116791 ، حملـت نحو      1971-69الفـترة   .ب

وبلغت نسبة مهاجرى أوربا وأميركا نحو ثلاثة أضعاف         . 1971مهاجـر ، وبلغـت أعلاها عام        

وهو % 29.5، أميركا   % 43.3أوربا  : وتوزع اليهود الغربيون إلى     . مهاجـرى آسـيا وأفريقيا      

وتضمنت هجرة الأوربيين هجرة كبيرة لليهود السوفيت سابقاً، التي         . انجاز كبير لم يسجل من قبل       

 ألف مهاجر عام    15، و ) من مهاجرى هذا العام   % 27.2(1970 آلاف مهاجر في عام      10سـجلت   

 .التي تصاعدت في الموجة التالية) من مهاجرى هذا العام35.8%(1971

 ألف مهاجر ، وبلغ متوسطها السنوي       267582 حملـت نحـو       ، 1979-72موجـة الهجـرة     .5

 1976،1975وبلغت أدناها عامي    1973،1972 مهاجـراّ ، وسجلت أعلى أرقامها عامي         33448

، وبلغت نسبة قارتي    % 88.25%:11.75وبلغت النسبة بين اليهود الشرقيين وبين اليهود الغربيين         

وأما الزيادة  . سبة الهجرة من أميركا بالزيادة     وهو ما يعنى تقدم ن     -%21وأميركا  % 67.2أوربـا   

الكبيرة في هجرة أوربا فتعود إلى هجرة يهود الاتحاد السوفيتي سابقاً حيث فاقت نسبة نصف موجة                

 .الهجرة

 137134%(51.3الاتحاد السوفيتي   :     أهـم الـبلدان التي نبعت منها هذه الموجة من الهجرة            

، )  مهاجراً 18418%(6.9، رومانيا   )  مهاجراً 20963%(7.8  ، الولايات المتحدة   )18()مهاجـراً 

وقد شنت الدوائر الصهيونية    ).  مهاجراً 9550%(3.6، إيران   ) مهاجراً 13158%(4.9الأرجنتين  

والإسـرائيلية حملـة إعلامية عنيفة ضد الاتحاد السوفيتي سابقاً لعدم سماحه بهجرة مواطنيه من               
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 مما أدى إلى أشراع الباب ثم فتحه لهم فهاجرت أعداد           –الـيهود بدعـوى انتهاك حقوق الإنسان        

وتقوم هذه  . غفـيرة منهم توجهت نسبة إلى إسرائيل، وفضل البعض الهجرة إلى الولايات المتحدة            

 وهو تنسيق   –الهجـرة على أن يتولى يهود أميركا الأغنياء تمويل هجرة اليهود السوفيت الفقراء              

ومما يذكر أن عدد اليهود في      . صهيونية و إسرائيل واليهود   بين القوتين الأعظم لخدمة أغراض ال     

 مليون  6 مليون يهودي، وفي الولايات المتحدة لا يقل عن          2.2الاتحـاد السـوفيتي لا يقـل عن         

 .يهودي

 :    ويوجد داخل هذه الموجة من الهجرة، موجتان فرعيتان

 مهاجراً وبلغت   47585 مهاجراً ، بمعدل سنوي قدره       142755 ، حملـت     1974-72الفـترة   .أ

وبلغت النسبة بين   ).  مهاجراً 54888 (1973وعام  )  مهاجراً 55888(1972معـدلات عالية عام     

، %)72(، وتكاد تكون أوربية     9:1مهاجـرى آسـيا وأفريقيا وبين مهاجرى أوربا وأميركا نحو           

ذلك ما  ولا يبدل من    ).  ألف مهاجر  94نحو  (من المهاجرين   % 66وشـكل اليهود السوفيت سابقاً      

، وما أعقبها من تناقص هجرة اليهود السوفيت        1973أكتوبر  / وقـع فـي حـرب تشـرين أول        

 .لإسرائيل ربما لتفضيلهم الهجرة إلى أميركا وربما لفرض قيود سوفيتية على الهجرة 

 ألف 24965 ألف مهاجر ، بمتوسط سنوي قدره 124827 ، حملـت نحو    1979-75الفـترة   .    ب

، )  مهاجراً   19754 (1976وأدناها عام   )  مهاجراً   37222 (1979ا عام   مهاجر، وبلغت أعلاه  

 2/3وسجلت أوربا نحو    .  والباقي لمهاجرى أوربا وأميركا      1/7وبلغ مهاجرو آسيا وأفريقيا نحو      

وبلغت نسبة اليهود   .  المهاجرين وهو تصاعد في نسبة أميركا      1/4مـن المهاجرين وأميركا نحو      

 ).  ألف مهاجر54نحو %(43ئيل نحو السوفيت المهاجرين لإسرا

 15383 مهاجراً ، بمتوسط سنـوي قدره       153833، حمـلـت    1989-80موجـة الهجـرة     .6

      1989وكانت أعلاها سنة    . مهاجـراً ، وهـو أدنـى معدلات الهجرة اليهودية منذ قيام إسرائيل              

 مهاجراً   71969وقد أسهمت أوربا بـ)  مهاجرا9505ً(1986وأدناهـا عام   )  مهاجـراً  24050( 

 ـ %)46.8( ، وآسيا  %) 15.2( مهاجراً   23411، وأفريقيا ب  %)29( مهاجراً   44531، وأميركا ب

، بمعنى طغيان اليهود الغربيين عليها ، في حين مثل اليهود الشرقيين            %) 8.8( مهاجراً   13475

 .أقل من ربع المهاجرين 

، %) 19.3( مهاجراً   29754الاتحاد السوفيتي سابقاً    : وقـد أتـي هـؤلاء مـن بلدان          

، ورومانيا  %) 11( مهاجراً   16985، أثيوبيا   %) 12.3( مهاجـراً    18904الولايـات المـتحدة     

%) 4.9( مهاجراً   7538، فرنسـا    %) 6.9( مهاجـراً    10582، والأرجنتيـن    %) 9.5(14607

 %)5.5( مهاجرا8487ً، إيران %) 4.6( مهاجراً 7098والمملكة المتحدة 
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 :لموجة إلى موجتي هجرة فرعيتان هما     وتنقسم هذه ا

مهاجراً ،  16727 مهاجراً ، بمتوسط سنوي قدره       83637 ، حملت    1984-80موجـة الهجرة    .أ

وهو من أقل موجات الهجرة منذ قيام       ) ألف مهاجر    20نحو  (1984و  1980وبلغت أعلاها عامي    

، % 41،وشكلت أوربا   3:1وبلغـت النسبة بين اليهود الشرقيين وبين اليهود الغربيين          .إسـرائيل   

 . من إجمالي هجرة هذه الموجة -% 18.8وأفريقيا % 30.2وأميركا 

وهـذا يعـنى أن الهجرة من أميركا تقدمت على حساب الهجرة من آسيا وأوربا بعد أن استنزفت                  

في كل من الولايات    ) الهجرة( وما زال خزانا البارود      –تقريباً مواردها السابقة في هاتين القارتين       

 .لمتحدة والاتحاد السوفيتي سابقاًا

 ألف  12نحو  % (13.8الولايات المتحدة   :     أهـم الـبلدان التي نبع منها مهاجرو هذه الموجة           

 8562% (9.1، رومانيا )  ألـف مهاجر  12نحـو  % (12.8، الاتحـاد السـوفيتي      ) مهاجـر   

 آلاف  5نحو  %( 5.4سا  لكل من بريطانيا وفرن   ) .  مهاجراً 5587% (5.9، الأرجنتين   ) مهـاجراً

 ). مهاجر 

وهي .     وتعـد هـذه أدنـى موجات الهجرة التي شهدتها إسرائيل ، وكذلك متوسطها السنوي                

تقصـر عن تلبية احتياجات إسرائيل اللازمة لنشر وتكثيف الاستيطان اليهودي في الضفة الغربية              

 مهاجراً و  12599 (1982و  1981ولتخفيف ضائقتها من نقص الهجرة في عامي        . وقطاع غزة   

 ضد  1982يونيو  / لجـأت إسرائيل إلى شن حرب حزيران      )  مهاجـراً علـي التوالـي        13723

ولكن يبدو أن ما أعقب ذلك من حرب استنزاف في لبنان ، وما سبقه من               .  في لبنان    نالفلسطينيي

ي ظل  ف–لم يجلب العافية للهجرة اليهودية إلى إسرائيل 1979عقـد اتفاقـية سلام مع مصر عام         

 .تضخم اقتصادي داخلي مريع

 مهاجراً ،   14039 مهاجراً ، بمتوسط قدره      70196 ، حملـت     1989-85موجـة الهجـرة     .ب

 وهو أسوأ سنوات    -1986وأدناها في عام    )  مهاجراً 24050 (1989وبلغـت أعلاهـا في عام       

الباقي نحو خمسها ، و   ) سفارديم  (وشكل الشرقيين   . الهجـرة الـيهودية لإسـرائيل مـنذ قيامها          

 مهاجراً       19301، وأميركا   %) 51.9(مهاجراً  36416ومثلـت أوربا    ). الاشـكنازيم (للغربييـن   

أي أن الهجرة   %). 9.4( مهاجراً   6563، وآسيا   %) 11( مهاجراً   7700، وأفريقـيا    %) 27.5(

 .تكاد أن تكون غربية 

 أعمال الانتفاضة   وقد عانت من  . 1989    وشـهدت إرهاصـات تدفق الهجرة العالية منذ عام          

الفلسـطينية ومـا صـاحبها مـن أعمـال عنف واضطراب أدى إلى تناقص الهجرة إلى أدنى                  
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مسـتوياتـها ، كما كان الاتحاد السوفيتي سابقاً يعانى من بداية تفككه سياسياً وإقليمياً ، وبدايات                

 .لى مصراعيهاانتهاء الحرب الباردة ، وأدى انهياره إلى تدفق الهجرة اليهودية السوفيتية ع

    وبدا أن الهجرة اليهودية إلى إسرائيل عانت أزمة حقيقية ، فهي تعاني تدهوراً متصلاً منذ عام                

 ، حيث   1948 أدنى معدل هجرة سنوي منذ عام        1986 وقد سجل عام     1986 حـتى العام     1974

با وتميزت بتحسن نوعية المهاجرين ، وارتفاع نسبة مهاجرى أور        .  مهاجـر فقـط      9505بلـغ   

الولايات المتحدة  : وكانت أهم بلدان الهجرة      . 1:3وأمـيركا إلـى مهاجـرى آسيا وأفريقيا نحو          

 %. 5.6وبريطانيا % 6.1، فرنسا % 7.4، الأرجنتين % 9، إيران % 14.3، رومانيا % 17.9

    واتجهـت إسـرائيل للضـغط على يهود الولايات المتحدة لدفع مجموعات منهم للهجرة إلى               

وهذه العملية محكومة باعتبارات عملية          .  ولكـنها لا تسـعى لترحيلهم إلى إسرائيل          –إسـرائيل   

أهمها الحفاظ على التأثير القوى الذي      ( وسياسية واقتصادية   ) أبـرزها جاذبية الحياة في أميركا     ( 

ولايات يمارسه اليهود على السياسة الأمريكية ، والحفاظ على تدفق الأموال التي يقدمها اليهود وال             

 . وهو عكس ما سعت إليه بصدد يهود الاتحاد السوفيتي سابقاً –) المتحدة لإسرائيل كهبات ومنح 

 90592 مهاجراً ، بمتوسط سنوي قدره       996511 ، حملـت     2000-1990موجـة الهجـرة     .7

 1990مهاجراً، وهو أعلى رقم يسجل في تاريخ الهجرة اليهودية إلى إسرائيل ، كان أعلاها عام                

. ،بمعنى انحسار موجة الهجرة العاتية      ) مهاجر 56730(1998، وأدناها عام    ) مهاجراً 199516(

، %) 4.7 مهاجراً ،    46912(، ومن أفريقيا    %) 88.8(876239وقـد نـبع هـؤلاء من أوربا         

 %).4.1 مهاجراً ، 40638(وأميركا 

اد السوفيتي في    الاتح 2001-1990    وكانـت أهـم البلدان التي نبع منها هؤلاء ما بين عامي             

 مهـاجراً ،   61991(، الجمهوريات السوفيتية الآسيوية     %) 84.1 مهاجـراً ،     844139(أوربـا   

 %) .1.8 مهاجراً ، 17511(، الولايات المتحدة %) 4.1 مهاجراً ، 45131(، إثيوبيا %) 6.2

، ) ازيم  اشكن(  أمريكية ، وبالأحرى روسية غربية       –    ويعنى ذلك أن هذه موجة هجرة أوربية        

وقـد سـاعد ذلـك كثـيراً علي تحسين التوازن السكاني لليهود بين الشرقيين من ذوى الأصول                  

وذلك بعد أن أفلحت إسرائيل في      . الآفروآسـيوية وبيـن الغربييـن من ذوى الأصول الأوربية           

وهم روس في غالبيتهم    . اقتراب مهاجريها من مليون نسمة في العقد الأخير من القرن العشرين            

 ـ ن الفقـراء ، الذين يتوطنون في إسرائيل بتبرعات ومنح أمريكية ، فقطبي العالم يشاركان في                م

 .مهمة حيوية لليهود

    ويشار إلى أن من بين الأهداف لموجة هجرة اليهود السوفيت التغطية علي أخبار الانتفاضة ،               

ربي في المناطق   وإلهـاء العـرب بـتحد جديـد ، والتمكن من القضاء علي التفوق السكاني الع               
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. المـحـتلة ، والعمـل علـى تخلـية العرب وطردهم ليحل المهاجرون اليهود السوفيت محلهم                 

كما تستجلب الهجرة التبرعات فالنمو     . بالإضـافة إلـى دعـم اليميـن ، والتطرف ، والمتدينين             

ومـن المهـم فهـم أن هجرة كبرى يمكن أن تدفع إلى إسرائيل كبرى ، أي إلى                  . الاقتصـادي   

 .برغم اكتناف نجاح هذا ببعض الشكوك. لتوسـع ا

فبعد :  إلى إسرائيل للتذبذب     موجات الهجرة اليهودية   و تعقيـباً علـى كل ما سبق فقد تعرضت           

موجة الهجرة الكبرى ، حدث انخفاض كبير في موجة الهجرة التالية ، ثم ارتفعت فيما بين عامي                

 ، وبعد الارتفاع الكبير جداً في موجة        1960-58 ، ليتلوها الانخفاض الكبير في فترة        55-1957

 ، التي أعقبت    1968-65 ، تلاها الانخفاض الكبير فيما بين عامي       1964-61مـا بيـن عامـي       

 أدنى  1984-80 إلى أن بلغت موجة ما بين عامي       1979-69بارتفـاع متواصل فيما بين عامي       

بيرة متصاعدة بهجرة اليهود    إلى أن عادت لتبلغ موجة ك     -1988-86المستويات ويلحق بها أعوام     

-2000 ، وتقلصت نتيجة الانتفاضة الفلسطينية فيما بين عامي          1989السـوفيت منذ أواخر عام      

2005. 

 ، يتلوه متوسط الفترة ما بين 1951 -15/5/1948    بلـغ المتوسـط السـنوي أعلاه فيما بين         

  .1985-80 ، وأدنى المتوسطات ما بين عامي 1964-61عامي 

 أفضل سنتي هجرة يتلوهما     1991،1990سـتثناء سـنوات الهجرة الكبري ، سجل عامي              وبا

 ثم  1985 و 1986 ، أما أسوأ أعوام الهجرة فهي عاما       1973و1972 ، وعاما    1963و1962عاما  

 .1967و1966 وعاما 1982، 1953عاما 

) أوربا وأميركا(غربيين وبين اليهود ال) آسيا وأفريقيا (    أمـا النسبة العامة بين اليهود الشرقيين    

وبعـد مراحل التعادل والتفوق الساحق الذي مارسته هجرة اليهود           . 67.4:32.6فبلغـت نحـو     

انقلب ) 1960 -58فيما بعد الفترة     ( 1968-15/5/1948فـيما بين    ) السـفادريم ( الشـرقيين     

ل باضطراد نتيجة ولم يعدل بعد ذلك وازداد الخل  ) الاشكنازيم( المـيزان لصـالح اليهود الغربيين       

 .2000-1990هجرة اليهود السوفيت في الفترة 

 15/5/1948    وحـول النسبة العامة بين قارات الهجرة آسيا وأفريقيا وأوربا وأميركا فيما بين              

1919ونجدها بين     %. 7.7،  %59،  % 17.6،  %14.6 نجدها بترتيب القارات السابق      2000-

 4/5 أي أن    -%1.6،  %78.2،%0.8،  %8.5ات   حسـب الترتيـب السابق للقار      15/5/1948-

-1990وكان من بين دواعي هجرة اليهود السوفيت إلى إسرائيل طوال عام                . الهجـرة أوربية  

 دعـم مكانـة الاشكنازيين ضد السفارديين والحيلولة دون تحول إسرائيل إلى دولة شرق               2000

 .أوسطية 
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الاتحاد السوفيتي  : كالآتي   1997-1919مي      أمـا نسب أهم بلدان الهجرة ، فبلغت فيما بين عا          

، إيران  % 4.2، العراق   % 8.8، المغرب   % 10.3، رومانيا   % 11.5، بولـندا    %31.5سـابقاً   

 %. 2.4،الولايات المتحدة %2.3، تركيا % 2.6

، %8.5، رومانيا   %35.2بولندا  :  كالآتي   15/5/1948 -1919  وبلغـت هذه النسب فيما بين       

، اليمن وعدن    %3.5، التشيك والسلوفاك     % 10.9، ألمانيا   % 11.0سابقاً  الاتحـاد السـوفيتي     

 %.1.4، الولايات المتحدة 3.3%

    ويبقى أهم مخزون للهجرة اليهودية إلى فلسطين كامناً في الأمريكتين والاتحاد السوفيتي سابقاً             

ق ، لذا لا يصبح أمام       وإسرائيل ليست مكان جذب اليهود قياساً بهذه المناط        –وفرنسـا وبريطانيا    

 .الصهيونية سوى إثارة القلاقل أمامهم في بلدانهم لدفعهم بالكره المصطنع للهجرة إلى إسرائيل 
 

 النزوح عن إسرائيل والتساقط في الهجرة: الفرع الثاني

 النزوح عن إسرائيل: أولاً

. الهجرة المعاكسة     لا تنشـر إسـرائيل احصاءات تحت بند النزوح، وهو ما يعبر عنه أحياناً ب              

والـنزوح يعنـي مغـادرة الشـخص إسرائيل بقصد الإقامة المستديمة في بلدان العالم الخارجي                

وتشعر إسرائيل بحساسية كبيرة من الأمر لما يشكله من خطورة على تدفق            . واتخاذها وطناً بديلاً  

حقيقية والكاملة، لأنه   ولا يمكن معرفة أعداد النازحين ال     . الهجـرة إليها، ولإنقاصه أعداد ساكنيها     

إلـى جانـب الـنزوح الرسمي الذي يفصح فيه النازح عن رغبته في النزوح، يوجد نزوح غير                  

وإذا كان بالمستطاع إجراء حساب تقريبي للنوع       . رسـمي يتسـتر بالزيارة أو العمل أو السياحة        

 وجود لأرقام    لذا لا  -الأول، إلا أن هـناك صعوبة كبيرة في معرفة عدد النازحين غير الرسميين            

 .نهائية وموثوقة عن النازحين

    يمكن الاستدلال على أرقام النزوح الرسمي بخصم بند ميزان الهجرة من بند الهجرة في سنة               

كما يمكن الاهتداء إلي هذا الميزان عن طريق خصم أعداد القادمين           . أو فـي فـترة زمنية معينة      

 وتحمل هذه العملية إمكانية     -خلف في الخارج  لإسـرائيل مـن أعـداد المغادرين لها فيتبقى من ت          

الخطـأ لأن المغادريـن يضـمون عديـداً من الفئات، ولكنها تفيد في توضيح حجم الهجرة غير                  

 .الرسمية

 .التالي) 2(    ويمكن توضيح حجم النزوح الرسمي عبر فترات زمنية معينة في الجدول رقم 
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 )25(1986-15/5/1948النزوح اليهودي عن إسرائيل ) 2(جدول رقم 
نسبة النزوح إلى 

 %ميزان الهجرة

نسبة النزوح 

 %إلى الهجرة

النزوح 

 اليهودي

ميزان الهجرة 

 اليهودية

 الهجرة والنزوح الهجرة
 

 الفترة الزمنية

25.3% 20.2% 354000 1399100 1753100 15/5/1948-1986 
11.4% 10.3% 99400 869300 968700 15/5/1948-1960 
21.9% 17.9% 73900 337900 411800 61-1971 
74.7% 42.8% 133400 178500 311900 72-1982 
35.3% 77.9% 47300 13400 60700 83-1986 

 

 S.A.I,1987, Op.Cit.,p.31-32-: . المصدر

 .النسب المئوية من عمل الباحث، وأضيفت إلى الجدول* 
 

 :مكن إبداء الملاحظات الآتية، يتعقيباً على الجدول السابق وأرقام وأوضاع النزوح    

الجـدول يخـتص بالقطـاع اليهودي فقط، ولا يشكل غير اليهود في هذا الصدد سوى أرقام                  .1

مهاجر    30300 بلغت هجرة غير اليهود      1986-15/5/1948وفـيما بيـن     . هامشـية جـداً   

، وبلغ ميزان   )تشـمل هجـرة برنامج جمع شمل العائلات التي تمت في بداية قيام إسرائيل             (

 . نسمة21600 نسمة، والنزوح 7700الهجرة لهم 

لا تـتطابق أرقـام الجدول مع الأرقام الصادرة عن مكتب الإحصاءات الإسرائيلي نفسه في                .2

 قد بلغ   1971-48فيستخلص من أحد المصادر أن النزوح فيما بين عامي          . سـنوات سـابقة   

في حين لا   . )26( نازح   134300  1982-72 ألـف، وأنـه بلغ فيما بين عامي          200نحـو   

 أكثر من   1971-48فيما بين عامي    ) 2(يعطـى تجميع الفترتين الواردتين  في الجدول رقم          

 نازح، وينقص ألف نازح     26700 نـازح، أي أنه ينقص عن المصدر السابق بـ           173300

 .1982-72عن الفترة   

 أن مجمل   1960-48  ويسـتخلص مـن مصـدر آخر عبر تجميع فترات ما بين عامي              

 99200) 1( ، في حين أنه لا يتجاوز في الجدول رقم           )27( نازح   145600حيـن قـد بلغ      الناز

كما أن كلا  الرقمين لا يتطابق مع حصيلة تجميع النزوح عبر كل سنة       . نازح، والفرق كبير جداً   

ولا تتوافق أرقام بعض    . )28( ألف نازح    119 والتي بلغت    1960-15/5/1948مفردة فيما بين    

 .صادر مختلفة تعتمد على مصادر إسرائيليةالسنوات بين م
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، وهي تستعمل تعبيرات    "النزوح"يبدو أن الكثير من الفروق عائد إلى عدم ذكر إسرائيل للفظ             .3

 وتحسب –" المتخلفون عن العودة  "أو  " المتغيـبون عن البلاد     "و  " المقـيمون فـي الخـارج     "

وتبين أن الفرق في حركة المقيمين      . أعدادهم نتيجة الفرق بين المغادرة والعودة إلى إسرائيل       

 لصالح  832062 هو   2000-15/5/1948الدائميـن بيـن المغـادرة والوصـول فيما بين           

 4 وهو عدد الإسرائيليين  الماكثين في الخارج لفترة تتجاوز العام الواحد حتى          )29(المغـادرة   

ما بين   إسرائيلي، وفي  142200 تخلف في الخارج     1969-15/5/1948وفـيما بين    . أعـوام 

 70411 تخلف   1979-75 إسرائيلي، وفيما بين عامي      59651 تخلـف    1974-70عامـي   

وبلغ الفارق بين الوصول    .  إسرائيلي 177510 تخلف   1989-80إسرائيلي، وفيما بين عامي   

 ألف اسرائيلي، كما بلغ     168 وقدر بـ    1994-90والمغادرة بين الاسرائيليين أعلاه فيما بين       

 . )30( ألف اسرائيلي، ويمكن اعتبارهم نازحين106 ما مقداره 1999-95فيما بين عامي 

وإجمـالا يمكن أن يفسر الفرق بين الوصول والمغادرة للإسرائيليين بأنه عدد النازحين                  

 وذلك في الفترة    -غـير الرسميين المتسترين بأغراض الزيارة أو السياحة أو الدراسة أو العمل           

-1970ويقدر أحد المصادر عدد النازحين فيما بين عامي         .2000مـنذ قيام إسرائيل حتى عام       

  ألف شخص تقريباً في العام الواحد، وهي تساوي        10.5أي بمعدل   ) 31( ألف نازح  500 ب   1980

في حين يقدر مصدر آخر عدد المهاجرين من        .تقريـباً من أعداد المهاجرين إلى إسرائيل      % 20

، ويأتي نفس المصدر ليقدر )32( ألف شخص 472 بنحو   1993إسرائيل منذ قيامها حتى نهاية عام       

وليس بالإمكان  . )33(ألف ومليون 700 بين   1995عدد النازحين من إسرائيل منذ قيامها حتى عام         

إعطاء رقم موثوق، ولكن في كل الأحوال تتجاوز الأرقام الإسرائيلية الحقيقية الأرقام المنشورة،             

 .خدمة لأغراض شتى

 إلى ميزان الهجرة وذلك     4:1 وهي   5:1لنزوح إلى الهجرة نحو     يتضح من الجدول أن نسبة ا      .4

وهي نسبة عالية بالنسبة لبلد يعتمد في تكوين السكان         . 1986مـنذ قـيام إسرائيل حتى عام        

وقد ازدادت نسبة النزوح إلى الهجرة بشكل متصل،        . علـى اسـتقدام المهاجرين من الخارج      

كما ازدادت نسبة النزوح إلى صافي      ،  1986-83وبلغـت معـدلات مخيفة فيما بين عامي         

 أصبحت هذه   1982-72الهجـرة بصـورة متصـاعدة منذ قيام إسرائيل، وفيما بين عامي             

 بحيث باتت   1986-83 ، وبلغت حداً بالغ السوء والتدهور فيما بين عامي           4:3العلاقة نحو   

 -ون شخصاً ينزح  35 شخص يبقى في إسرائيل فإن       100 بمعنى أنه مقابل كل      3:1النسـبة   

 . ألفا114.9ً قد بلغ 1986وربما يعود ذلك جزئياً إلى أن الذين لم يعودوا عام 
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 بعد البطالة الكبيرة التي     1953حدث هذا في عام     . فـاق النزوح في بعض السنوات الهجرة       .5

 1981كما حدث في عام     ). 1951-15/5/1948(سادت إسرائيل بعد موجة الهجرة الكبرى       

 ألفاً، وفي 16.4 حيث بلغ النازحون  1985اً، وحدث في عام      ألف 22.9حيـن بلـغ النازحون      

( ألف شخص  14 بـ   1989 وقدر النزوح عام     )34(. ألفاً 15.6 حيث بلغ النازحون     1986عام  

سنة % 31.1، لتعاود الارتفاع إلى   1991عام  % 9.7ولكـنها انخفضـت إلى      %) 15.6() 35

 وهي  -كسة وهي تناقص الهجرة    علمـاً بـأن ازدياد النزوح يجر إلى ظاهرة معا          )36(.1992

 .ظواهر مدمرة لإسرائيل

ولا تقل نسبة . يمـم النازحون وجهتهم غالباً صوب الولايات المتحدة وكندا وفرنسا وبريطانيا    .6

، ثم يتلوهم يهود مواليد إسرائيل يرجعون       % 50النازحيـن من أصول غربية اشكنازية عن        

إلى صعوبة  ) السفارديم(ترجع قلة الشرقيين    و. غالباً إلى أصول غربية، ثم اليهود الشرقيون        

تكـيفهم مع المجتمعات الغربية وهي بلدان جذب النزوح، وإلى عدم توفر الإمكانيات المادية              

اللازمـة لتغطية تكاليف السفر وإقامة حياة جديدة، وإلى تعذر عودتهم إلى مواطنهم الأصلية              

علماً بأنه كلما طالت فترة     . يهود الغربيين في بلدان العالم العربي والإسلامي خلافاً لأوضاع ال       

وغالبية  النازحين   . إقامـة المهاجرين في إسرائيل كلما قلت رغبتهم في النزوح إلى الخارج           

 .)37( عاما35ً-19تتراوح أعمارهم بين 
 

 )38(التساقط في الهجرة : ثانياً

صلية إلى فلسطين يعنى        تعتـبر الصـهيونية أن عدم توجه اليهود الذين يغادرون مواطنهم الأ           

وتكفي موازنة  .  حديثة صاحبت الهجرة اليهودية الحديثة     -وهذه ظاهرة قديمة  . تسـاقطاً في الهجرة   

. 1948أرقـام الهجـرة اليهودية المتجهة إلى أمريكا بالمتجهة إلى فلسطين سواء قبل أو بعد عام                 

م يفتح أبوابه لهجرة مواطنيه     وأعـيد فتح الحديث عن هذا الأمر حين بدأ الاتحاد السوفيتي يشرع ث            

، وأخذت نسبة من يختارون التوجه إلى أي مكان آخر خلاف           1970مـن الـيهود بـدءاً من عام         

 . إسرائيل تزداد باستمرار

، 1975عام %37، إلى 1972و1970في عامي % 1    لقـد تصاعدت نسبة التساقط من أقل من    

ويقدر عدد اليهود الذين    . 1981عام  %90، إلى   1979عام  %80، إلـى    1977عـام   % 50إلـى   

 ألفاً، هاجر منهم إلى إسرائيل      260ب1980 -1971هاجروا من الاتحاد السوفيتي فيما بين عامي        

وكان أزهى فترات هجرة    . واتجه الباقي إلى الولايات المتحدة      %) 71.1نسبة  ( ألفـاً    185نحـو   
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، )  ألف مهاجر  33 (1973وعام  ) ألف مهاجر 45 ( 1972الـيهود السـوفييت إلى إسرائيل عام        

 .1996 -1990وذلك قبل التدفق الأخير لهم في الفترة 

    وتشـوش علـى الهجـرة إلى إسرائيل وتدفع إلى التساقط عوامل ذاتيـة لدى المهـاجـرين               

الضـعف أو الانفصال عن التربية اليهودية ، وعدم الإحساس بوجود رابطة بينهم وبين              :مــنها   

خاء أمريكا والحياة السهلة والحرة المستقرة هناك ، ومنها مصاعب          إسـرائيل ، ومـنها الحلـم بر       

اسـتيعاب المهاجرين في إسرائيل وما يعانونه من التضخم الاقتصادي والغلاء وصعوبة الحصول             

الخ، ومنها  . . . علـى العمـل والمسكن المناسب وعبء الخدمة العسكرية وطول فترة الاحتياط             

 مساعداتها للمهاجرين اليهود بغض النظر عن البلد الذي         Hias و Jointتقديم منظمات يهودية مثل     

 . يختارون التوجه إليه ، وغالباَ ما يكون الخيار لصالح الهجرة إلى أمريكا 

    وقـد اقترحـت إسرائيل لمنع التساقط نقل المهاجرين اليهود من الاتحاد السوفيتي إلى إسرائيل             

وإلزام كل مهاجر يهودي يتلقى الإذن بالهجرة       . و غيرها مباشـرة وتجنب محطة الانتقال في فيينا أ       

إلى إسرائيل أن يتقيد بهذا ، والتفاهم مع المنظمات التي تعمل على مساعدة المهاجرين بالتوقف عن              

وتحسين ظروف الاستيعاب المهاجرين إلى     . اداء خدماتها للذين يتجهون إلى بلدان خلاف إسرائيل         

ساس بالوعي اليهودي والهوية الصهيونية مما يشكل حافزاَ داخلياَ         إسـرائيل إلى جانب تعميق الإح     

 . قوياَ للهجرة إلى إسرائيل 

 وهو ما يعني فشل -    وعامـة فإن ظاهرة التساقط تعني رفض المهاجر اتخاذ إسرائيل وطناً له  

وهي . الصـهيونية كحـركة سياسـية، كما يعني فشل إسرائيل في كونها وطناً للشعب اليهودي                

للشعب "سـاوى فـي نتيجـتها مـع النزوح عن إسرائيل، الذي يعني فشل تجربة اتخاذها وطنا                  تت

 . وهما ظاهرتان مدمرتان للهجرة إلى إسرائيل ". اليهودي
 

 تحليل سكان فلسطين: المبحث الثاني      

 :    وينقسم هذا المبحث إلى مطلبين، يعرضان تباعاً

 .تحليل سكان إسرائيل: المطلب الأول    

 .السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة:     المطلب الثاني
 

 تحليل سكان إسرائيل:     المطلب الأول

وهي عوامل  ) هجرة، نزوح، تساقط    (     يـتولد سـكان إسـرائيل نتيجة لكل العمليات السابقة           

 المواليد  إلى جانب الزيادة الطبيعية ، الناجمة عن صافي معدلي        . حاسمة بالنسبة لمستقبل إسرائيل   
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وبـرغم ما تلقيه الزيادة السكانية في إسرائيل من أعباء ، ألا أنها في نهاية المطاف                . والوفـيات   

 . ظاهرة صحية تدعم هذا الكيان 

    يلـزم الـتعرض لسكان إسرائيل بالتحليل بالقدر الذي يخدم غرض البحث، وهم في غالبيتهم               

 ثم  -1960عام  % 88.9،  1950عام  % 87.8وقد بلغت نسبة اليهود     . العظمـى مـن الـيهود       

ويعود الانخفاض إلى ضم سكان القدس العربية بسكانها        ( 1970عـام   % 85.4انخفضـت إلـى     

مما يعني   . 2000عام  % 77.8وإلى  1990عام  81.9وإلى  1980عام  %83.7وإلـى   ) العـرب 

ة ، وهي نسبة مؤثر   2000عام  % 22.2إلى  1950عام  % 12.2ارتفـاع نسبة السكان العرب من       

تشـكل مـع السكان العرب في الضفة الغربية وقطاع غزة خطراً على حلم الصهيونية وإسرائيل                

وهذه النسب قابلة للتعديل على ضوء تدفق الهجرة        . جعـل فلسـطين وطـناَ لليهود دون سواهم          

 . اليهودية 

. رة    يقـدم الجدول التالي سكان إسرائيل حسب سنوات تعداد السكان وكذلك وفق  سنوات مختا              

، والمقصود بغير اليهود هم العرب بصورة مطلقة         ) يهود ، وغير يهود   (ويـأخذ بالتقسيم المتداول     

  . 2000، وذلك في الفترة منذ قيام إسرائيل حتى عام )مسلمين، مسيحيين ، دروزاَ، وغيرهم ( 
 )39(* سكان إسرائيل وفق سنوات مختارة) 3(جدول رقم 

15/5/1948-2000 
 الفترة الزمنية الإجمالي يهود غير يهود %نسبة   اليهود %د نسبة غير اليهو

00 00 00 649600 00 15/5/1948 
 8/11/1948تعداد  872700 716700 156000 82.1 17.9

12.2 87.8 167100 1203000 1370100 1950 
11.1 88.9 239100 1911300 2150400 1960 
 22/5/1961تعداد  2234200 1981700 252500 88.7 11.3
14.6 85.4 440100 2582000 3022100 1970 
 19/5/1972تعداد  3225000 2752700 472300 85.4 14.6

16.3 83.7 639000 3282700 3921700 1980 
 4/6/1983تعداد  4118600 3412500 706100 82.9 17.1
18.2 81.9 872601 3946700 4821000 1990 
19.4 80.6 1090000 4522300 5612300 1995 
22.2 77.8 1413900 4955400 6369300 2000 

                                           -S.A.I.,1998,Op.Cit.,p.5.المصـدر 

S.A.I.,2003,Op.Cit.,p.2-9-2-10. 

 1967وتشمل الأعداد المعطاة أعلاه السكان العرب في القدس والجولان، أولها أضيفت منذ عام              *

 . ألف نسمة172 نحو 1993 وبلغ كلاهما في عام -1982والثاني منذ عام 
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 .وقد أكملت بعض النسب المئوية من قبل الباحث

  : )40( ، يلاحظ الآتيتعقيباً على الجدول السابق وظواهر السكان في إسرائيل

حـول العلاقة بين السكان اليهود في إسرائيل وبين اليهود في العالم يلاحظ تزايد نسبة سكان                 .1

% 35إلى1990عام  % 30 إلى   1970عام  % 20 إلى   15/5/1948في  %  6من  إسـرائيل   

 يهود العالم، وهو ما يطرح     1/3أي أن عدد سكان يهود إسرائيل الآن يربو على          . 2000عام  

 علماً بأن اليهود في الولايات      -تسـاؤلاً عن معنى مركزية إسرائيل في حياة الشعب اليهودي         

 .هود إسرائيلالمتحدة الأمريكية يزيدون عن كل ي

 نسمة، وحصلت من    4238700 2000-15/5/1948بلغت الزيادة السكانية لليهود فيما بين        .2

وتفاوتت .  نسمة 2655800 نسمة، ومن صافي الهجرة بلغ       2355400زيـادة طبيعية بلغت     

15/5في الفترة من    % 68.9فمن  : إسهامات ميزان الهجرة في إحداث الزيادة السكانية لليهود       

-72فيما بين عامي    % 25.1، إلى   1971-61فيما بين عامي  % 45 إلـى    ،1948-1960/

ويعتمد . 2000-96فيما بين عامي  % 39 إلى   1989-83فيما بين عامي    % 7.5، إلى   1982

في إحداث الزيادة   % 1.6غـير اليهود على الزيادة الطبيعية، ولا تسهم الهجرة سوى بنسبة            

سكاني هو لغير اليهود لاعتمادهم على عوامل       ومن هنا يتضح أن المستقبل ال     . السكانية بينهم 

 .ذاتية، في حين يعتمد اليهود على عوامل خارجية معرضة للتناقص والتقلب

 لغير  4.2 لليهود،   4.4 (1996بلغـت نسبة الزيادة السنوية فيما بين قيام إسرائيل حتى عام             .3

، وبلغت فيما )ود لغير اليه3.6 لليهود ، 4.7 (1960-15/5/1948وبلغت فيما بين   ) الـيهود 

  1982-72، وبلغت فيما بين عامي      )  لغير اليهود  6.3 لليهود،   3.1 (1971-61بيـن عامي    

 لغير  4.4 لليهود ،    3.1 (1996-1990، وبلغت فيما بين     )  لغير اليهود  3.8 للـيهود ،     2.4(

 وواضح أن نسبة النمو السكاني السنوي لليهود قد تدهورت نتيجة لتناقص معدلات           ) . اليهود

ورغم هامشية الهجرة   . ولانخفاض معدل الخصوبة  ) 1996-1990ما عدا الفترة    (الهجـرة   

 .بالنسبة لغير اليهود إلا أنهم حافظوا على معدل خصوبة عال

، )  للمسيحيين 4.61 للمسلمين ،  9.31 لليهود ،    3.49 (1960بلغ معدل الخصوبة العامة عام       .4

، وتدهور عام   ) للمسيحيين 3.62مسلمين ،    لل 8.95 لليهود ،    3.41 (1970ولكنه تناقص عام    

 إلى            1986ووصـل عام    )  للمسـيحيين  2.16 للمسـلمين ،     5.98 للـيهود ،     2.76 (1980

 لليهود ،  2.6( عند 1996،وثبت في عام    )للمسيحيين2.54 للمسلمين ،  4.63 للـيهود ،     2.83(

خصوبة المسلمين  ويبيـن مـا سبق التدهور الشديد الذي أصاب          . )41 () لغـير الـيهود    4.7
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 علماً بأن الخصوبة بين اليهود      -والمسـيحيين،  فـي حين بقي الوضع النسبي لليهود أفضل          

 .ترتفع لدى اليهود الشرقيين وتنخفض بين اليهود الغربيين

وإلى ) أ(يرمز لهم ب(تـوزع المهاجـرون الـيهود حسب مكان مولدهم إلى مواليد إسرائيل            .5

). ج(يرمز لهم بـ    ( أمريكا   -، وإلى مواليد أوروبا   )ب(ـ  يرمز لهم ب  (موالـيد آسيا وأفريقيا   

:  إلى 1960وتوزعوا عام   .  ج 51.5ب،  % 22.2أ،  % 26.3:  إلى 1950وتوزعـوا عـام     

ب، %26.3أ،  % 45.8 إلــى 1970وتوزعــوا عــام . ج% 35ب،  % 27.6أ، % 37.4

ثم توزعوا عام   . ج% 20ب،  % 19.5أ،  % 55.9 إلى   1980وتوزعـوا عام    . ج% 27.9

 1990وبلـغ مواليد إسرائيل في نهاية عام        . ج%21.4ب،   % 17.2أ،  %61.4 إلـى  1986

ب، % 12.4أ،  % 62.1 نسبة   1996 ج، وفـي نهايـة       23.1ب،  % 15أ،  % 61.9نسـبة   

 .)42(ج% 25.6

، من  %5.5 من إسرائيل    22/5/1961  وقـد جـاء السكان اليهود حسب أصولهم مئوياً في              

من إسرائيل       19/5/1972وفي  %. 52.1وربـا وأميركا    ، ومـن أ   %42.3آسـيا وأفريقـيا     

وفي              %. 44.2، ومـن أوربـا أميركا       %23،مـن افريقـيا     % 24.4، مـن آسـيا      8.4%

، من أوربا أميركا    %22، من  افريقيا     % 22.1، من آسيا  %15.9 مـن إسرائيل     4/6/1983

سيا ، من افريقيا    من آ % 18.9، نحو   %22.3 من إسرائيل    1990وفـي آخـر عام      %. 40

، من آسيا   %24.9 من إسرائيل    1995في آخر عام    %. 38.4، ومـن أوربا أميركا      20.4%

 وهي تقترب من نسب آخر      -%41.1، ومن أوربا أميركا     %18.2،  وافريقـيا نحو      15.9%

 )43(. 1996عام 

وية،  ودلالة ذلك هو زيادة نسبة مواليد إسرائيل وانخفاض نسبة ذوي الأصول الأفروأسي               

إذ . مما يعني زيادة تأثير مواليد إسرائيل     . وانخفـاض نسـبة ذوي الأصـول الأوربية الأمريكية        

وما يؤخذ  )44(.1996في نهاية عام     % 62.1، إلى   8/11/1948في  % 35.4ارتفعت نسبتهم من    

 1/4 قياساً بـ    1996 السكان تقريباً عام     2/3مـن ذلـك أن مواليد إسرائيل قد صارت لهم غلبة            

 ـ ولكن لا تتضح أصول والديهم بين يهود شرقيين أو         ". صابرا"، ويطلق عليهم    1950بة عام   النس

وما تحاول أن توحي به الإحصاءات هو أن هناك من لا يعرفون لهم وطناً خلاف               . يهود غربيين 

في حين أن . إسـرائيل، بيد أنهم يتأثرون في الواقع بأصول والديهم، مما يمثل عاملاً يدفع للنزوح    

 ـ %      30،  )1980% (25، ،   )1970% (20بة المـئوية لـيهود إسرائيل من يهود العالم هي           النس

 ).1996% (36و ) 1990(



 السكان اليهود في فلسطين 

 659

 107.6 و   8/11/1948 نسمة في    43.1بلغت الكثافة السكانية بالآلاف في الكيلو متر المربع          .6

 و4/4/1983 نسمة في 186.7، 20/5/1972 نسمة في 154.8 و  22/5/1961نسـمة في    

كما يظهر الخلل في توزيع الكثافة بين       . 2000 نسمة عام    287.6،  1990نسمة عام    220.4

فلواء . الألوية المختلفة ويعود الخلل في الكثافة إلى عدم تناسب مساحة اللواء مع عدد ساكنيه             

من يابس إسرائيل تبلغ حصته من سكان إسرائيل نسبـة          % 3.1القـدس الذي تبلغ مساحته      

وتبلغ . 1997عام  % 12 و   1980عام  % 11.4،  1970عام  % 10.8،  1960عـام   % 8.7

 1960عام  % 17.1فـي حين بلغت حصته من السكان نسبة         % 4.2مسـاحة لـواء حـيفا       

أما . 1996عام  %13.2 و 1980 عام   14.4 ،   1970عام    % 15.4وتناقصـت بانتظام إلى     

عام % 18.9نه  من يابس إسرائيل فقد بلغت نسبة سكا      % 6.1لواء المركز الذي تبلغ مساحته      

 1980عام  % 20.1، ثم واصلت الارتفاع إلى      1970عام  % 17.9، ثم انخفضت إلى     1960

من يابس إسرائيل فقد    % 0.8أما لواء تل أبيب الذي لا يشكل سوى         . 1986عام  % 21.8و  

، 1960عام  % 31.8 فقد بلغت    -حوى أكبر نسبة من السكان برغم أنها ذات طبيعة متناقصة         

ويوجد خلل شاسع بين    . 1996عام  % 19.9 و   1980عام  % 25.6 ،1970عـام   % 29.4

فالمساحة )وهو ما يعود إلى طبيعته الصحراوية والجبلية      (المساحة والسكان في اللواء الجنوبي    

، 1960عـام  % 7.8مـن يابس إسرائيل في حين يختص من السكان بنسبة           % 69.4تـبلغ   

ولا يوجد توافق بين    . 1996عام  % 13.6، و 1980عـام   % 12.1، و 1970عـام   % 11.1

من يابس إسرائيل   % 16.4نسـب المسـاحة والسـكان سوى في اللواء الشمالي الذي يشكل             

عام % 16.9،  1980عام  % 15.8،  1970عام  % 15.3،  1960عام  % 15.7وشكل سكانه   

 ).وزيادة النسبة عائدة إلى ضم سكان عرب الجولان (1996

عدم التناسب بين السكان والمساحة اعادة توزيع       ويقتضـي الخلل في الكثافة الناجم عن             

 نسمة في   1.5فمن غير المعقول أن تبلغ الكثافة في اللواء الجنوبي          . السكان  بين المناطق المختلفة    

 نسمة  1834 ، في حين بلغت كثافة لواء تل أبيب          1986 نسمة عام    36.7، وتصبح   8/11/1948

م الأمر رفع كثافة اللواء الشمالي، وقد بلغت        كما يستلز . 1986 نسمة عام    59932 و   1948عام  

 .وهو خلل استراتيجي في نفس الوقت) 45(.1986 نسمة عام 159.7 و 1948 نسمة عام 44.2

-1.7في لواء القدس    :بالنسبة لسكان كل لواء النسب الآتية     ) غير اليهود (يشكل السكان العرب   .7

في % 26.6عت النسبة إلى    ، وبعد ضم القدس العربية ارتف     1967يونيو/ حـتى حزيـران   1.8

      1990لتنخفض قليلاً في عام%) 28.6 (1980، وواصـلت ارتفاعهـا في عام       1967عـام   

وفي لواء حيفـا بلغت  نسبتهم       %).30.5(1996ولتواصـل ارتفاعهـا فـي عام      %) 27.9(
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وفي لواء  . 1986في نهاية عام    % 15.9، لتنخفض إلى    8/11/1948حسـب تعداد    % 17.6

وفي لواء تل أبيب    . 1986عام  % 9.6 و   1948عام  % 10.3 نسبتهم بين    المركـز تراوحت  

، ولكنها استقرت بعد ذلك حتى عام       %2.8 1961يشـكلون نسبة هامشية جداً وصلت عام          

وانخفضت نسبتهم عام   % 9.9 1948وفـي اللواء الجنوبي شكلوا عام       %. 1.6 عـند    1986

لتي يتركز فيها العرب، ويشكلون فيه      واللواء الشمالي هو أهم الألوية ا     %. 7.7 إلـى    1986

 ثم  22/5/1961في  % 57.7، ثم   1948عام  % 58.1تقريـباً الأغلبـية ، وقد بلغت نسبتهم         

وشكل العرب أغلبية مطلقة في قضائي عكا ويزراعيل        . 1986عـام   % 47.4ثبتـت عـند     

 107400 عربي و  197100 بلغ سكان أولاها     1986، وفي عام    ) يتـبعان اللـواء الشمالي    (

 يهودي وهو ما يدعو إلى قلق       123800 عربي ، و   130000يهـودي، وبلـغ سـكان ثانيها        

من % 45.8كما يشكل العرب نسبة     . إسـرائيل ويسـتفز الدعوة لتهويد أو استيطان الجليل          

 )46 ().الذي يشمل سكان المثلث الصغير (سكان قضاء الخضيرة 

لسكان تقلق إسرائيل، كما ويغل يدها       من ا  1/6    ولا شـك أن وجود العرب في إسرائيل بنسبة          

 وجود أقلية عربية كبيرة يمكن أن تغير الطابع        1967فـي ضـم المـناطق المحتلة بعد عام          

 . اليهودي للدولة 
 

 السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة:     المطلب الثاني 

 غزة من أي    ، خلت المناطق التي شكلت لاحقاً الضفة الغربية وقطاع        1948    فـيما قـبل عام      

 وبعدها  -1967يونيو  / وجود يهودي ، وامتد هذا الوضع حتي احتلال اسرائيل لهما في حزيران           

سعت اسرائيل لتغيير الوضع السكاني فيهما بزرع مستوطنين يهود يتزايد عددهم باضطراد بهدف             

بما وقع بين    ويعد هذا تمثلاً     –خلـق حقائق مادية ملموسة تصبح أمراً واقعاً يؤخذ بعين الاعتبار            

 :وعليه يمكن معالجة هذا المطلب في فرعين . 1948العرب واليهود في عام 

 . السكان العرب الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزة:الفرع الأول     

 .1967المستوطنون اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام  : الفرع الثاني    
 

 الفلسطينيون في الضفة الغربية وقطاع غزةالسكان العرب : الفرع الأول 

    المقصـود بالسـكان العـرب الفلسطينيون هنا هم سكان المناطق التي شكلت كلاً من الضفة                

الغربـية وقطـاع غزة ، يضاف إليهم الفلسطينيون الذين أجبروا على إخلاء مناطقهم التي قامت                

ميع جزءاً من الشعب العربي     ويشكل الج  . 1948علـيها اسـرائيل أثـناء أو إثـر حـرب عام             

 .الفلسطيني المنتشر في الأقطار العربية المجاورة وفي أماكن كثيرة من العالم 
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    ولـن يـتم التطرق بالتفصيل إلى وضع السكان العرب الفلسطينيون ، خشية أن يبعد ذلك عن          

 : موضوع البحث ، لذا يمكن حصر الموضوع في نقطتين 

 . الفلسطينيون في الضفة الغربية  العرب:    النقطة الأولى 

 . العرب الفلسطينيون في قطاع غزة :    النقطة الثانية  
 

       العرب الفلسطينيون في الضفة الغربية :     النقطة الأولى 

 ألف مواطن و   500حوالى  ( ألف نسمة    780 نحو   1949    بلـغ عدد سكان الضفة الغربية عام        

:  نسمة ، يتوزعون حسب الأقضية إلى        945211  1965ام  وبلغوا في ع  ).   ألـف لاجيء   280

 نسمة في   305654و) تتبعه أقضية بيت لحم ،أريحا ، رام االله       ( نسـمة في لواء القدس       397585

 في  144813 نسمة في لواء جنين ، و      97159، و ) ويتبعه قضائي طولكرم وقلقيلية   (لـواء نابلس    

 200لغ عدد اللاجئين المقيمين في المخيمات نحو         ب 1964ومن العدد الاجمالى عام     . لواء الخليل   

47(.ألف لاجي ( 

    وقـد تعرضـت الـزيادة السكانية في الضفة الغربية إلى الاستنزاف المتواصل نتيجة انتقال               

ولا تعرف الأرقام بدقة   . السـكان للإقامة في الضفة الشرقية للأردن أو في الدول العربية القريبة             

 ) . غرب وشرق نهر الأردن( ه في غالبيته بين شطري المملكة الأردنية بحكم أن الانتقال اتج

 ووقوع الاحتلال الاسرائيلي حركة نزوح من الضفة        1967يونيو  /      أعقبـت حرب حزيران   

 ـ           ، في حين يهبط بها أحد      )48( ألفاً 250-225الغربـية إلـى الضـفة الشـرقية للأردن ، قدرت ب

سبتمبر/ وفي أيلول . ناك نسبة نزحت إلى الدول الغربية لاحقاً        وه.  ألفاً فقط  150الـتقديرات إلى    

حصراً  لسكان المنطقة تبين منه أن عدد سكان         " قـوات جيش الدفاع الاسرائيلى    "  أجـرت  1967

  .)49() ألفاً في القدس الشرقية66منهم ( نسمة 661900الضفة الغربية نحو 

في اعطاء رقم حقيقي وموثوق عن عدد     وحـتى قـيام السلطة الفلسطينية كانت هناك صعوبة         

 أي تعداد للسكان برغم     1967سـكان الضـفة الغربية ، نظراً لأنه لم يجر منذ حصر سكان عام               

وتستخدم . 1995 و   1983 ، 1972 في أعوام    1967يونيو  / إجراء هذا في اسرائيل بعد حزيران     

لتقديرات تتباين بين المكتب    ولكن حتي هذه ا   . اسـرائيل معايير احصائية معينة في تقدير السكان         

المركـزي الاسـرائيلي للاحصـاء ، والسـجل المدني في وزارة الداخلية ، واحصاءات الحكم                

وعلى سبيل المثال قدرت الجهات السابقة بالترتيب سكان الضفة         . العسـكرى للمـناطق المحتلة      

وستعتمد .  وهو تباين كبير     - )50(  ألف نسمة     750،887،704بـ1980الغربـية العـرب عام      
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بـيانات مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي  ، ولكن يجب أخذها بحذر واعتبارها مؤشرات              

 .عامة أكثر منها بيانات نهائية غير قابلة للجدل، نظراً لعدم تطابقها مع غيرها 

    ويمكن معالجة بعض الظواهر السكانية المرتبطة بالعرب الفلسطينيين في الضفة الغربية في            

 : ) 51(تي الآ

عام : وفق أعوام مختارة كالآتي      تطورت أعداد السكان العرب الفلسطينيين في الضفة الغربية       . 1

منهم ( نسمة 719800 1972، عام   )  نسمة في القدس     72500منهم  ( نسـمة    670400 1969

،عام )  في القدس    97500منهم  (  نسمة   772700 1975، عام   )  نسـمة فـي القدس      86300

منهم ( نسمة   897900 1983، وفي عام    ) في القدس  114200مـنهم   (نسـمة  832800 1979

 نسمة في   137200منهم  ( نسـمة   973200  1986، وفي   )  نسـمة فـي القـدس        126100

 في  )52( نسمة 210209، بالإضافة إلى    % 64.7 نسمة   1873476 1997، وفي عام    ) القـدس 

 .القدس 

 379600فة الغربية بدون القدس قدرها       للض 1986-9/1967وقعـت زيادة طبيعية فيما بين       . 2

 نسمة عن الفترة    164100كمـا تعـرض مـيزان حركة السكان للخلل السلبي بواقع            . نسـمة 

المذكورة، ويعود ذلك إلى زيادة حركة النزوح السلمى عن الضفة الغربية ، والتى بلغت ذروتها               

  .1972  وكذلك في عام1982-75 ، ولكنها ظلت عالية فيما بين عامي1980عام 

-83و1974-1973في فترتي    % 3-5.7نسبة تراوحت بين    الزيادة السنوية         وقد سجلت   

.  بالترتيب 1986 ،   1971،1982،  1969فـي أعـوام     %2.5-2.4 ، وتراوحـت بيـن       1985

عام % 0.5ووصلت   . 1979-77 ،   1972،  1970في أعوام    % 1.8-1.5وتراوحـت بيـن     

ويعود الهبوط الكبير جداً في بعض       . 1981ام  ع% 1 و 1980 ، 1975عامـي   % 0.8 ،   1968

وقد تزايد النزوح ونقص    . السـنوات إلى تزايد النزوح الذي استنزف كل إمكانيات النمو السكاني          

 لجنى جزء من الرخاء الذى تولد نتيجة ارتفاع أسعار النفط           1973معدل النمو السنوي بعد حرب      

اورة ، ولكن سرعان ما عاد النزوح إلى وضعه         وتسـارع حركة العمران في البلدان العربية المج       

 %.2 نحو 1986-9/1967وبلغ متوسطه السنوي فيما بين . 1982شبه الطبيعى بعد عام 

 وبالتالي  1980 مباشرة ثم تشريعياً عام      1967أعلنت إسرائيل ضم القدس إدارياً بعد حرب عام          . 3

من الضفة الغربية ، ومن ثم      أصبحت تدخل سكان القدس ضمن احصاءاتها السكانية وليست ض        

ولكن يذكر أن معدل النمو السنوي فيها       . لا تتوفر بيانات احصائية منفصلة موثوقة عن القدس         

67أعلى مما هو عليه في الضفة ، وقد قدر متوسط النمو السكاني العربي في القدس للسنوات                 

 ـ1980-  ـ %3بـ /4/6ا في تعداد    ويشكل سكانه . )53(في الضفة الغربية    % 1.5-1.4، قياساً ب
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علماً . مـن مجمل سكان شطرى القدس الغربي والشرقي ، والباقي من اليهود             % 26.7 1983

. فقط ، والباقي من اليهود      % 2.2 22/5/1961بأن العرب في القدس الغربية شكلوا في تعداد         

 .   نسمة 210209 1997وقد بلغ عدد سكانها العرب عام 

 ألف نسمة في نابلس ، و      127: )54( الغربية بين الأقضية إلى       يتوزع عرب فلسطين في الضفة     .  4

 ألف نسمة في رام االله ، و       170 ألف نسمة في جنين ، و      110 ألف نسمة في طولكرم ، و      140

 ألف نسمة في منـطقة وادي      30 ألـف نسـمة في منطقتي الخليل وبيت لحم إلى جانب             230

ـز هذه الأرقـام بالدقة نظراً لأنها       ولا تتمي  –الأردن ، وكذلـك سـكان قضاء القدس العرب          

يونيو /أخذت من تقسيم المجالس الإدارية اليهودية وليست وفق التقسيم الإداري السابق لحزيران           

 . ولكنه يبقى مؤشراً حسناً -1967
                 

 العرب الفلسطينيون في قطاع غزة  : النقطة الثانية 

 ألف نسمة ، يتكونون من      280 بنحو   1948رب عام       قدر عدد سكان قطاع غزة في أعقاب ح       

وحصلت زيادة كبيرة في أعدادهم،     . )55( ألف لاجيء    200 ألـف مواطـن مقيم في المنطقة و        80

 ولكن بنسبة أقل مما هو عليه حال الضفة         –وإن يكـن قد استنزفها النزوح إلى خارج قطاع غزة           

 .الغربية 

 نسمة   389700بين أن عدد سكان القطاع آنذاك        ت 9/1967    وبموجب تعداد حصر السكان في      

. )56( ألف نسمة إلى الضفة الشرقية للأردن      25ثم تعرضوا إثر الاحتلال الاسرائيلى لنزوح نحو        

وينطبق علي قطاع غزة ما سبقت ملاحظته من تباين تقديرات الجهات المسئولة عن الاحصاء،               

 وحتى قيام السلطة    1967المنطقة بعد عام    نتيجة لعدم إجراء أي تعداد سكان مستقل ومحايد في          

الفلسطينية، ولذا يجب قبول درجة من الاختلاف في التقديرات بين المصادر المختلفة، وحتى               

 .تقديرات مكتب الإحصاءات المركزي الاسرائيلى تتعرض للتعديل بين آن وآخر 
 

 :)57(    ويمكن إيجاز الحديث عن الظواهر السكانية في قطاع غزة في الآتي

 ألف نسمة ، وفي     387  1972 نسمة ، وفي عام      363900 1969 بلـغ عدد السكان في عام        -1

 494500  1983 نسمة ، وفي عام    444700  1979 نسمة، وفي عام     425500 1975عـام   

 نسمة، بمتوسط   155300وبذا تحققت زيادة مقدارها     .  ألف نسمة  545  1986نسمة، وفي عام    

من مجمل  % 35.3() 58( نسمة   1022207  1997وفي عام   . ة   آلاف نسم  8سنوي قدره نحو    

 ).سكان الضفة الغربية وقطاع غزة
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 ألف نسمة ، بواقع     273 مقدارها   1986-9/1967 حصلت زيادة طبيعية خلال الفترة ما بين         -2

الفرق بين زيادة المواليد والوصول وبين      ( وظل ميزان حركة السكان     .  نسـمة سنوياً     14182

 نسمة ،   1700، حيث سجل زيادة مقدارها      1973سالباً طوال الفترة ، ما عدا عام        ) المغـادرة   

 ) . نسمة32300 (1968 نسمة، وإن تكن أعلى سنواته هو عام 101200وبلغ العجز 

 ، حيث بلغ العجز       1968 حقـق الـنمو السـنوي نتيجة ايجابية في كل السنوات ما عدا عام                -3

، %) 3.6 (1983و  %) 3.7 (1973ت ذروتها عامي    إذ حصلت نسبة نمو سنوي بلغ     %. 6.3

 ، 1977 ،   1974في أعوام   % 3.1 ، ونسبة    1986 و 1985في عامي   % 3.4وحققـت نسبة    

وبلغت  . 1981-78 ،   1976-75 ،   1971في أعوام   % 2.8 -2.4 ، وتراوحـت بين      1984

خلال وبلغ متوسط النمو السنوي في      %).  1.8 (1982و%) 1.7(1970أدنى مستوياتها عامي    

. )59( نسمة   6.9في حين بلغ معدل الخصوبة الكلي       %.3 نحو   1986-9/1967الفـترة ما بين     

ويعود ارتفاع نسبة النمو السنوي في قطاع غزة إلى عدم تدفق النزوح منه إلى الخارج بصورة                

وهذا عائد إلى طبيعة الروابط السيـاسية في  –كبـيرة ، كمـا هـو الحـال في الضفة الغربية             

 .المنطقة 

 . فصاعداّ 1983وإجمالاً فقد حقق النمو السنوي معدلات عالية في كلا المنطقتين منذ عام 

 354700 نحو   1985 تـرتفع أعـداد اللاجئيـن في قطاع غزة ، حيث بلغت في أوائل عام                 -4

65.1(651571 1997في حين بلغوا عام     ).من مجمل سكان قطاع غزة      % 69.6(لاجي (% ،

 8يعيش اللاجئون في    .)60(في نفس العام    %) 34.5 (345227جئين  في حين بلغ عدد غير اللا     

 في قطاع   1986كمـا ترتفع نسبة الكثافة السكانية في الكيلومتر المربع وبلغت عام            . مخـيمات 

 وهذا عائد إلى ضيق رقعة      – شخصاً في الضفة الغربية      39 نسمة قياساً بنحو     1500غزة نحو   

 .عكس وضع الضفة الغربيةالقطاع وارتفاع نسبة اللاجئين، وهو 

     تكتسـب أوضـاع العـرب الفلسـطينيون فـي الضفة الغربية وقطاع غزة أبعاداّ سياسية                

ويعتبر اليهود  . واسـتراتيجية هامة ، ولذا لا يؤخذ الأمر على أنه معالجة لظواهر سكانية معتادة               

لصهيونية و إسرائيل   ذلك أن ا  . كل عربي يولد أو يتواجد في فلسطين هو خطر على أمن اسرائيل             

لا تكـتفى بالسـيطرة السياسية على الأرض وتجميع الجاليات اليهودية عليها ، ولكنها ترى أن لا                 

 وإيجازاً فالعربي الجيد    –مكان لعرب فلسطين عليها وأن مآلهم هو القتل أو الترحيل أو الإخضاع             

 .عندهم هو العربي الميت

 أن المخططات 1980كرتير حزب العمل في أوائل عام  وتأكـيداً لذلك قال أهارون ياريف  س           

 ألف عربي من    800-700قـد وضـعت لاستغلال أي حرب قادمة بين العرب واسرائيل لطرد             
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كما أعرب اسحق رابين أثناء رئاسته للوزارة الاسرائيلية عام         . المـناطق المحـتلة إلى الخارج       

 سكان طبيعى إلى الضفة الشرقية       أنـه خـلال السـنوات العشر القادمة يجب أن يتم نقل            1973

وتقلـيص اللاجئين في الضفة الغربية إلى الحد الأدنى ، وأشار إلى أن مشكلة لاجئي قطاع غزة                 

وقد اعتبر شارون رئيس وزراء     . )61(يجب أن لا تحل في العريش بل في الضفة الشرقية للأردن          

لجانب وإخلاء المستوطنين    أن أهم أهداف خطة فك الارتباط الأحادي ا        2005إسـرائيل في عام     

 .والجيش الاسرائيلي من قطاع غزة هو التخلص من العبء السكاني المتفجر هناك

     فالمـيزان السـكاني فـي فلسطين بين العرب وبين اليهود حساس وهام لأنه يحدد أحد أبعاد     

 فلسطين ،    وهذا ما يدركه كلا الطرفين ، لذا يرتفع معدل النمو السنوي بين العرب في              -الصراع  

 –وتسـعى اسـرائيل لتغطـية صـافي الزيادة الطبيعية المنخفضة لليهود باستجلاب المهاجرين               

ولا يعتقد  . والهجرة عامل خارجي غير مضمون ، بهدف المحافظة على أغلبية يهودية في البلاد              

 .أن للمشروع الصهيوني مستقبلاً مضموناً في المنطقة برغم تواصل نجاحاته حتى الآن 

   1967المستوطنون اليهود في الضفة والقطاع بعد عام : رع الثاني الف

.  من المستوطنين اليهود     1967يونيو  /      خلـت الضـفة الغربـية وقطاع غزة قبل حزيران         

وسـعت اسـرائيل بعـد احتلالهما إلى تغيير الوضع القائم ، بزرع المستوطنين اليهود في بعض                 

ستيطان في معظم المناطق فكأنه بقعة زيت على ثوب         المـناطق ، ولكـن سـرعان ما انتشر الا         

ويسـتهدف زرع المستوطنين اليهود تغيير الطبيعة السكانية لهاتين المنطقتين ، بحيث            . ســرح   

يؤخـذ الأمـر الواقـع المفـروض في الاعتبار عند التوصل إلى تسوية بين العرب واليهود في                  

ب هؤلاء المستوطنون الميزان السكاني     فلـسـطين ، وقـد تساعد الظروف المختلفة على أن يقل          

 .ليصبحوا الأغلبية في الضفة والقطاع نتيجة تكاثرهم أو طردهم عرب فلسطينيين 
 

    ويمكن عرض الظواهر السكانية للمستوطنين اليهود في الضفة الغربية وقطاع غزة بعد عام             

 :  في الآتي 1967

ين اليهود في الضفة والقطاع في         يذكـر مكتـب الإحصـاءات الإسرائيلي أن عدد المستوطن          -1

، وأنه بلغ في تعداد     )  في القطاع    700 في الضفة و   800(مستوطن  1500 بلغ   5/1972 /22

ووصل في  ) .  في القطاع    900 فـي الضفة ، و     22800( مسـتوطن    23800 5/1983 /4

، وبلغ  ) في القطاع    1600 في الضفة ، و    35200)(مستوطن  36800إلى   (1984نهاية عام   

، وبلغ في   ) في القطاع    3300 في الضفة و   78600( مستوطن   81900 1990نهاية عام   في  
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، وفي  )  في القطاع  5000 في الضفة ، و    129200( مستوطن 134300 1995آخـر عـام    

 . )62() في القطاع7300 في الضفة ، 212900( مستوطن يهودي220200  2000نهاية عام 

/4/6في    % 0.7،  20/5/1972في  % 0.1الضفة      وبلغت نسبة المستوطنين إلى مجمل سكان       

% 0.1،  ) 1983% (في حين بلغت في قطاع غزة صفر       . 1996في نهاية عام    % 3.0 ، و  1983

 . )63(1996في نهاية عام

 مهاجر و  800منها  ( مستوطن   7700 من مجمل زيادة قدرها      1996وقد تحصلت الزيادة في عام       

 مستوطن ، ونسبة نمو سنوي قدره   4400قدرها  وبمعدل زيادة طبيعية    )  مهاجـر محـتمل      7300

9.1)64(   . 

أن أعداد المستوطنين قد بلغت       )65(والأرقـام السابقة ليست موضع اتفاق، فيذكر أحد المصادر             

 وهو أدنى من الرقم المذكور سالفاَ، ويذكر نفس المصدر أن عدد            -1972 مسـتوطناً عـام      1182

 مستوطن، وفي عام    42600 1984 مستوطن، وفي عام     27500 1983المسـتوطنين قد بلغ عام      

 .وهذه الأعداد أعلى من أرقام المصادر السابقة .  ألف مستوطن 52 1985

أن حصيلة  ) 66( 5/11/1987 ونقـل عـن مكتـب الإحصـاءات المركـزي الإسرائيلي في                 

 ، وبلغت في     مستوطن 9200 1985المستوطنين اليهود في الضفة والقطاع قد بلغت في نهاية عام           

 وإذا عرف أن    -1987آلاف مستوطن قرب نهاية عام      5 مستوطن، وتدنت إلى     7700 1986نهاية  

 يصبح عدد المستوطنين في     – مستوطن   36900  1984عـدد المسـتوطنين قد بلغ في نهاية عام          

 في أواخر   58800 مستوطن وهو يفوق الرقم المعطى سالفاً ، ويصل إلى           53800  1986آخـر   

  .1987عام 

 وفـق مصادر مكتب الإحصاءات المركزي الإسرائيلي يتوزع المستوطنون اليهود في الضفة             -2

إلى ساكني المجالس المحلية    )67( 31/12/1986الغربية وقطاع غزة حسب نوع المحليات في        

 مسـتوطن ، وإلى ساكني المجالس الإقليمية الريفية ويبلغون          21400الحضـرية ويـبلغون     

عدد المستوطنين في الضفة فقط من      )68(في حين يقدر مصدر آخر     .  مستوطن يهودى  32100

 ـ       مستوطناً عام   9529 و 1982 مستوطن عام    9300سـاكني المجـالس المحلية الحضرية ب

ويقدر  . 1985 مسـتوطن عام     32400 و 1984 مسـتوطناً فـي عـام        22350 ، و  1983

 ـ         ،  1982مستوطناً عام   11397المصدر الأخير أيضاً عدد سكان المجالس الاقليمية الريفية ب

 ألف مستوطن عام    23 ، و  1984 مستوطناً عام    20255 ، و  1983 مستوطناً عام    11464و  

وتعد أرقام المصدر الأخير قلباً ونقضاً لأرقام المصدر الأول ، وبرغم أنه لا يشمل                .1985

م الـيهود المسـتوطنين فـي قطاع غزة ويقتصر على يهود الضفة فقط إلا أن أرقامه في عا                
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 53500 ، مقابل    1985 مستوطن عام    55400( أعلـى مـن أرقـام المصدر الأول          1985

وقد تصاعدت أعداد المجالس المحلية وسكانها عبر التطور الزمني ،          . )1986مستوطن عام   

 مستوطن ،   800 محليات في الضفة يبلغ سكانها       9منها  (  ، 20/5/1972 محلية في    15فمن  

 محلية في الضفة مجمل     76 4/6/1983لتبلغ في   ) ن   مستوط 700 محلـيات في القطاع      6و

، ولتواصل )  مستوطن 900 محليات في القطاع عدد سكانها 5 مستوطن ،  22800سـكانها   

 16 مستوطن ،    139600 محلية في الضفة بعدد      122 فتبلغ   31/12/1996ارتفاعهـا حتى    

 32 1996اية عام   ومن أنماط المحليات في نه     )69(.  مستوطن 5400محلية في القطاع بعدد     

 محلية  69و) كيبوتزيم( مستعمرة جماعية    9وتعاونية جماعية و  )موشافيم  (مسـتعمرة تعاونية    

، 1800، 7900 محلية ريفية أخرى، يقطنها بالترتيب السابق     12و   Communalحضـرية   

    .)70( مستوطن يهودي9200، و 34600

 مجلساً بلدياً   139، فمن   )71(31/12/1996    ووفـق تـوزع المحليات حسب التشكيل البلدي في          

/4/6 مستوطن في    2600 مجلساً أقام فيها     18 حظيت غوش عتسيون ب      180570يـبلغ سكانها    

 مستوطن عام   37296و  1996 في آخر    7000 و   31/12/1995 في   6500 ليتصاعد إلى    1983

ستوطن  م 11756 ،   3100،  2800،  200 مجلساً أقام فيها     17أما جبل الخليل فقد كونت      . 2003

، 400 مجالس أقام فيها     5تكونت  ) ميجالوط(وفي البحر الميت    . حسـب الترتيـب الزمني السابق     

 38تكون  ) ماتي بنيامين (وفي منطقة رام االله     .  حسـب الترتيـب الزمني السابق      800،887،  700

وتكون . ، حسب نفس الترتيب الزمني السابق     22900،52313،    19200،  4700مجلساً أقام فيها    

، حسب الترتيب السابق،    4425،  2600،  2600،  2100 مجلساً، أقام فيها     19دي الأردن   فـي وا  

، حسب الترتيب   12800،66589،  11700،  3500 مجلساً أقام فيها     42وفـي السـامرة تكـون       

 .  ، حسب الترتيب السابق5400،7284، 5000، 800 مجلساً أقام فيها 20وفي غزة تكون . السابق

 مستوطن  800 مستوطن في الضفة، و    13700( إلى   4/6/1983فيون في       وتـوزع السكان الري   

 مستوطن  1600 مستوطن في الضفة و      18200( إلى   1984، كما توزعوا في نهاية      )فـي القطاع  

 مستوطن  1900 مستوطن في الضفة و      21100( إلى   1985، وتوزعوا في ختام عام      ) في القطاع 

 2100 مستوطن في الضفة و      22800(ى  إل) 72( 31/12/1986، وتوزعـوا في     ) فـي القطـاع   

 ) . مستوطن في القطاع

من مواليد أوروبا   % 22.4مواليد إسرائيل ،و  % 63.1 إلى   1985 ترد أصول المستوطنين عام      -3 

ويعودون بنسبة الثلث تقـريبا إلى أصول      .مـن موالـيد آسيا وأفريقيا        % 13.8وأمـريكا، و    

 .ونسبة الثلثين إلى أصول غربية. شرقية 
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في منطقة القدس الكبرى وما     % 40 يـتوزع السـكان اليهود بين مناطق الضفة الغربية إلى            -4 

في السلاسل الجبلية الوسطى    % 29في منطقة تل أبيب الكبرى وما حولها، و       % 17.5حولها ، و  

 .في وادي الأردن % 13.5و 

، إلى  1982 عام% 57.5     وقد ارتفعت نسبة من يعيشون قرب المراكز الحضرية الكبرى من           

 .1985.5عام % 75، إلى 1948عام % 71.5

 ومجمل  4.4، ومعدل زيادة  طبيعية      % 9.4 1996 بلغ معدل الزيادة المئوية السنوية في عام         -5 

يوليو / تموز -67يونيو  / وكانت فيما بين حزيران   . )73( مستوطن يهودي  12100نمـو قـدره     

وقد ارتفع هذا   %. 65نسبة نمو قدره     مستوطناَ ب  770) فـترة حكـم الـتجمع العمالي       ( 1977

 مستوطن بنسبة نمو     5400 إلى   1983المتوسـط للزيادة السنوية المطلقة منذئذ حتى آخر عام          

 )74().فترة حكم التكتل هليكود % (121

وان .  لا تقـدم إسرائيل بيانات احصائية منفصلة عن الاستيطان اليهودي في القدس العربية               -6 

فبـراير/  ألف مستوطن في شباط    90فمن  . ن قد تزايدت باضطراد   تكـن أعـداد المستوطني    

ولكن ينقل عن مصدر إسرائيلي في      ) 76(. 1990 ألفا في مارس     124 ،إلى نحو    )75(   1984

 140 ألف يهودي مقابل     120 أن عدد اليهود في القدس الشرقية قد بلغ          1990يوليو  /تمـوز 

ن الأحياء اليهودية في القدس الشرقية      ألف عربي، في حين تؤكد مصادر عربية أن عدد سكا         

وقد تطورت أعداد سكان القدس فمن      . ) 77( ألف يهودي  140 قـد بلـغ      1985فـي أوائـل     

4/5( نسمة 472900إلى  )22/5/1972( نسمة 347400إلى  ) 20/5/1971( نسمة   191900

، )13/12/1995( نسمة   675200، إلى   )31/12/1990( نسمة     578400، إلـى    ) 1983/

%) . 28.2(عربي194500 يهودي و  495100منهم  ) 31/12/1996( نسمة   689600إلـى   

  )78(.وهذا يوضح التوازن السكاني الذي تحرص إسرائيل على الحفاظ عليه في القدس

 وقـد أقـيم كثـير من الأحياء السكنية في المنطقة التي احتلتها إسرائيل من القدس في                     

د مستوطنوها من السكان اليهود في الضفة       ، ولـذا كان ينبغي أن يع      1967يونـيو   / حزيـران 

 – وبذا يصبح عدد السكان اليهود في الضفة الغربية          – بعكس ما يفعل الإسرائيليون      –الغربـية   

 ألف يهودي في الضفة الغربية، بالاضافة إلى        88( ألف تقريباَ    210 نحو   –بمـا فـيها القدس      

 ). ألف يهودي في القدس120
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 الخاتمة

 مشكلة البحث الذي بنيت عليه، وهي أن هناك صراعاً سكانياً بين            توضـح الدراسـة صحة     

وقد أثبتت الصهيونية وإسرائيل نجاعتهما في تحقيق أهدافهما، فقد         . العـرب واليهود في فلسطين    

تكاثـر الـيهود بصـورة مضطردة على إقليم فلسطين عن طريق حشد المهاجرين وكبح النزوح                

 على أرضهم وتقليص    نمكنت فيه من تقليل وجود الفلسطينيي     في الوقت الذي ت   . والحد من التساقط  

ولكن هذا العمل غير مكفول النجاح في       . وجودهم إلى حد كبير، وذلك عن طريق الطرد أو القتل         

 .المستقبل القريب أو البعيد

تمكنـت الصـهيونية وإسرائيل من رفد جهدها بتيار هجرة نبع جزء منه من الدول العربية                 .1

بل هناك من يرى أن ذلك      .حمل هذه الدول جزءاً من المسئولية عن عملها       والإسـلامية، وتـت   

. كان جزءاً من مؤامرة كبيرة ساهمت فيها أطراف محلية وإقليمية ودولية ذات مشارب شتى             

وتوصف بأنها مقاصة تبادل سكان، حيث ترغب تلك الدول في التخلص من مواطنيها اليهود              

 حتى تكتسب طابعها    نفي التخلص من الفلسطينيي   لأسـباب عديدة، في حين ترغب إسرائيل        

 .اليهودي وتفسح المجال أمام يهود العالم للقدوم إليها

رأت إسرائيل في إعادة نشر قواتها وإخلاء مستوطنيها وجيشها من قطاع غزة أحادي الجانب               .2

وبذلك . ، خطوة تخلصها من عبء الكثافة السكانية العالية هناك        2005أغسطس/في شهر آب  

، وفي الجليل والنقب    1967يونيو/  توطـنها فـي الضفة الغربية المحتلة في حزيران         تكـثف 

) الديموغرافية(وكثيراً ما ينبه اليهود إلى خطر القنبلة السكانية       . 1948مايو  /المحتلين منذ أيار  

تعنـي ارتفـاع صـافي معدل الزيادة السكانية العربية، وتركز العرب في الجليل     (العربـية   

تها على تبديل الطابع اليهودي لدولة إسرائيل أو خلق مشكلة أقلية قومية كبيرة             وقدر) والمثلث

و 1948وهـناك مـن يجمع عدد السكـان العرب في المناطق المحتلة في عامي              . منافسـة 

من سكانها من العرب، ويدعو للمبادرة      % 40، ويـرى أن إسـرائيل لا تتحمل وجود          1967

 .ر عليها إسرائيلبالتخلص منهم خارج الخطوط التي تسيط

أدى تدفـق الهجـرة اليهودية إلى فلسطين إلى استلاب مزيد من الأرض والموارد من أيدي                 .3

وحركت ذلك يهودياً عوامل عقدية وعملية، وكان عسف الاحتلال         . العـرب إلى أيدي اليهود    

وقد أدى ذلك إلى نزوح جماعات من       . وبطشـه، والتستر بذرائع قانونية أدوات فاعلة في هذا        
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 إلى بلاد الجذب في أمريكا الشمالية والجنوبية واستراليا ودول الشمال الأوروبي            نلفلسطينييا

 .الاسكندنافية، وبقاء جماعات كبيرة منهم لآجال طويلة في الدول العربية النفطية

يـبرز الدور الذي اضطلعت به الوكالة اليهودية في تسهيل هجرة اليهود إلى فلسطين، وذلك                .4

 .يعهم في الخارج، وفي توفير استقراره واستيعابهم في إسرائيل مادياً ومعنوياًبتنظيمهم وتجم

يجـب أخـذ أرقـام الهجرة والنزوح عن إسرائيل بحذر شديد لربطها بمسألة الأمن القومي،                .5

فتخشـى اسـرائيل دوماً من نشر أرقام حقيقية تؤثر سلباً على تدفق المهاجرين اليهود إليها،                

كما لا تأتي إلى ذكر أعداد النازحين اليهود المجاهرين بذلك،          .  بها وهي ظاهرة فريدة تختص   

 .أو المتسترين بالزيارة أو الدراسة أو العمل

لا يخفـى التكويـن السـكاني اليهودي في إسرائيل التنازع بين اليهود الغربيين وبين اليهود                 .6

 صوراً كثيرة   الشـرقيين علـى فرص الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، ويجد ذلك          

وبعد أن مال الميزان العددي لصالح الشرقيين، عاد الغربيون ليعدلوه بهجرة           . للتعبـير عـنه   

وهو ضرب من مقاومة تحول إسرائيل إلى       . روسية كثيفة في أوائل تسعينيات القرن العشرين      

 .دولة شرق أوسطية، بحيث يبقى انتماؤها له مكانياً إلا أن روحها تظل غربية

 والدول العربية تخلصاً من أزمات      ن تلجأ إسرائيل إلى شن الحرب على الفلسطينيي       كثـيراً ما   .7

وقد أثبت ذلك جدواه، ولكنه عمل      . داخلية، وسعياً لاستجلاب المزيد من المهاجرين والأموال      

 .غير مضمون النتائج

، التي قام على تمويلها يهود      20.بعـد اسـتنزاف هجرة اليهود الروس في عقد تسعينيات ق           .8

وهذا يعطي  . ميركا، بقي مخزون الهجرة اليهودية الأكبر ومستقبلها في الأمريكيتين وروسيا         ا

الـدول الأوروبية والولايات المتحدة ورقة إضافية في التأثير على مسار التسوية السلمية في              

علماً بأن عدد السكان اليهود في إسرائيل قد تجاوز قليلاً نسبة           . فلسطين بين العرب وإسرائيل   

لـث يهـود العالم، ويبقى مستقبل إسرائيل مرتبطاً بتدفق الهجرة إليها ودعم الدول الغربية               ث

 .للمشروع الصهيوني

تدهـورت نسبة النمو السكاني لليهود في إسرائيل، نتيجة انخفاض معدلات الهجرة وانخفاض              .9

 في  ميزة نسبية ) مسلمين، مسيحيين، دروز وغيرهم   (معدل الخصوبة، وهذا يعطي غير اليهود     

تزايدهم وهي الارتفاع النسبي لمعدل الخصوبة رغم حرمانهم من التزايد عن طريق الهجرة             

 .ن السكاني البعيد لصالح الفلسطينييلويبقى المستقب. الخارجية
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، فقد بلغت نسبة اليهود الذين ولدوا في        )شرقيين أو غربيين  (بغض النظر عن أصول والديهم       .10

ويمكن حل مشكلة هؤلاء    ). الصابرا(ن لهم وطناً خلافه     فلسـطين نحو الثلثين ممن لا يعرفو      

 .بترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية في قارات العالم

 في العودة إلى ديارهم الأصلية والتعويض       نلا يمكـن إنكار حق اللاجئين العرب الفلسطينيي        .11

 ويجب تمكينهم من تحصيل حقوقهم، وعدم قبول رأي       . عـن أموالهم المنقولة وغير المنقولة     

ويبدو أن فرص نقل السكان العرب      . إسـرائيل بتوطيـنهم في البلدان التي يقيمون فيها حالياً         

 إلى الضفة الشرقية لنهر الأردن أوإلى سيناء قد توارت نسبياً بعد عقد اتفاقيتي              نالفلسـطينيي 

 .سلام بين إسرائيل وكل من مصر والأردن ، ولكنه حلم ترنو إليه إسرائيل

من عدد سكان الضفة علماً بأن      % 3ستوطنين اليهود في الضفة الغربية      لـم تتجاوز نسبة الم     .12

معظم المستعمرات تحيط بالقدس أو تطوق المنطقة الواقعة ما بين طولكرم وقلقيلية، وتقترب             

وهم في غالبتهم من مواليد إسرائيل، ويغلب عليهم النمط         . 1949فـي الغالب من خط هدنة       

ويبقى عرض  . ضعف النسبي للاستيطان اليهودي هناك    ويعطي هذا مؤشراً على ال    . الحضري

 . إقامة دولة فلسطينية مرتبطاً بالتخلص من سرطان الاستيطان اليهودي

إن الحـل الصهيوني وتجربة إسرائيل قد استجلب للعرب واليهود مآسي ومشاكل بالغة، ولا              . 13

ي العالم، ولا حل مشكلة     يعتقد أن هذا الحل وتلك التجربة قادران على حل المشكلة اليهودية ف           

 .  اليهود في إسرائيل وضمان مستقبلهم مهما بالغوا في التدفق إلى فلسطين

 :الهوامش 
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، مؤسسة  1، دليل إسرائيل العام، ط    )1996) (محـرران (جريس،صـبري و خلـيفة، أحمـد        ) 5(

 .الدراسات الفلسطينية، بيروت

، منظمة  27، سكان إسرائيل ، تحليل وتنبؤات ، دراسات فلسطينية          )1968(حجـاج ، أحمد     ) 6(

 . بيروت ، التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث 

 ،عالم الفكر،ابريل   1933، هتلر والصهيونية ،اتفاقية الهعفرا لعام       )1983(حلابـا ، سعد االله      ) 7(

 . ،وزارة الإعلام ،الكويت 1983يونيو مايو 

-، التعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت     )1999(دائــرة الإحصـاء المركزية الفلسطينية     ) 8(

 . ،رام االله ، فلسطين ) ملخص تعداد السكان(، لمحة إحصائية 1997

، منظمة 66ة ، الهجرة اليهودية إلى فلسطين المحتلة ،دراسات فلسطيني      )1969(سـعد ، الياس     ) 9(

 . التحرير الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت 

، مؤسسة  ) 21(، استيعاب المهاجرين في إسرائيل      )1978(سـعيد ، محمـد السيد وأخرى        ) 10(

 . الأهرام ، مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية ، القاهرة 

، مؤسسة  15 الدولية ، العدد     ، تيارات الهجرة من إسرائيل ، السياسة      )1969(الشامي، رشاد   ) 11(

 . الأهرام ، القاهرة 

، منظمة التحرير   1977أغسطس  / آب –يوليو  /، تموز 68/69شـئون فلسـطينية ، العـدد        ) 12(

 . الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت 

، منظمة التحرير   12، فلسـطينيات ، كتب فلسطينية       )1968) (محـرر (صـايغ ، أنـيس      ) 13(

 . بحاث ، بيروت الفلسطينية ، مركز الأ

، منظمة التحرير الفلسطينية ،     2، الاقتصاد الاسرائيلي ، ط    )1966(صايغ ، يوسف عبد االله      ) 14(

 . مركز الأبحاث، بيروت 

-154، الهجرة والنزوح في إسرائيل ، شئون فلسطينية العدد          )1986(عـبد االله ، صلاح      ) 15(

 . روت ، منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث ، بي155

، جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ،        )1976(العنصرية الصهيونية في الفكر والتطبيق      ) 16(

 .إدارة فلسطين 
 . ، الهجرة اليهودية إلى فلسطين ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، القاهرة )1974(فهمي ، وليم ) 17(

 . 1985 .2 .6 القدس –القدس ) 18(
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، 1968:ي للقضية الفلسطينية، مؤسسة الدراسات الفلسطينية،بيروت، السنـوات      الكتاب السنو ) 19(

1972 ،1973 ،1974 ،1976 .  

، الهجرة إلى إسرائيل ، مشاكلها وكيفية التصدي لها ، شئون       )1972(محارب ، عبد الحفيظ       ) 20(

 . ، منظمة التحرير الفلسطينية ، مركز الأبحاث ، بيروت10فلسطينية، العدد 

، مؤسسة الأهرام ، مركز الدراسات السياسية       )1980) (1كتاب دوري   ( المجتمع الإسرائيلي    )21(

 . والإستراتيجية ، القاهرة 

 .  ،الأمم المتحدة ، نيويورك2،ج1977-1947، )1978(منشأ القضية الفلسطينية وتطورها ) 22(
 . 1980لسطينية ، بيروت ، ، مؤسسة الدراسات الف)1978(المؤتمر الصهيوني التاسع والعشرين ) 23(

، 90، دراسات فلسطينية    1967، حركة الهجرة اليهودية بعد عام       )1971(النابلسـي، تيسير    ) 24(

 . منظمة التحرير الفلسطينية، مركز الأبحاث ، بيروت 

، جامعة الدول العربية ، الأمانة العامة ، إدارة         ) 1974(الوثائق الرئيسية في قضية فلسطين      ) 25(

 .  ، القاهرة فلسطين
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